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 ملخص المقال:

، دیودور الصقليیردد أغلب الكتاب والباحثین في مجال تاریخ القانون الفرعوني ما ذكره 

  ویقطعون بصحته حتى بات ذلك حقیقة لا یثور بشأنها شك..

وسوف نناقش في هذا المقال جانب مما ذكره دیودور الصقلي بشأن استلزام القانون  

لفرعوني لم یعرف فكرة شفویة المرافعة وأن النظام القضائي االفرعوني المرافعات الكتابیة 

القضائیة مطلقا. حیث كانت تحرر المذكرات التي تقدم للمحكمة ویمَكَّن كل خصم في الدعوى 

من الاطلاع على ما قدمه الخصم الآخر، وذلك كي لا یتأثر القضاة بحسن المنطق وسلامة 

من دموع تحایلا وبما قد یأتوه  الصوت وملكة الإلقاء وهیئة المترافع وما قد یذرفه بعض الخصوم

  من حركات أو إشارات تحرك العواطف في قلب المخاطب والسامع. 

وفقا  - وبعد أن نناقش ما ذكره دیودور الصقلي وغیره من الكتاب الیونانیین نستعرض 

مبدأ المرافعة الشفویة. ولننظر، هل معرفة النظام القضائي الفرعوني لمدى  –للوثائق التاریخیة 

قائما ؟! لیس بشأن المرافعات الكتابیة وحدها، ولكن أیضا بشأن الإنابة  الباحثینقى إجماع سیب

  أمام المحاكم في المرافعة.!!! 
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Article summary; 

 Most writers and researchers in the field of the history of Pharaonic law 

repeat what was mentioned by the Greek travellers, especially Diodorus 

of Sicily, and are certain of its validity until this has become a fact about 

which no doubt arises. 

  In this article, we will discuss part of what Diodorus of Sicily said 

regarding Pharaonic law requiring written pleadings and that the 

Pharaonic judicial system did not know the idea of oral judicial pleadings 

at all. The memorandums that were submitted to the court were prepared 

and each opponent in the case was enabled to see what the other opponent 

had presented, so that the judges would not be influenced by the good 

logic, the soundness of the voice, the skill of diction, the form of 

pleading, the tears that some opponents might shed in deception, and the 

movements or signs that they might make that stirred emotions. In the 

heart of the addressee and the listener. 

 After we discuss what was mentioned by Diodorus of Sicily and other 

Greek writers, we review - according to historical documents - the extent 

of the Pharaonic judicial system’s knowledge of the principle of oral 

pleading. Let us see, will the consensus of researchers remain?! Not only 

regarding written pleadings, but also regarding representation before the 

courts in pleading.!!! 
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  مقدمة: 

البحث عن مدى معرفة القانون الفرعوني مبدأ شفویة المرافعة یجد الباحث أن  مجالفي 

الغالبیة العظمى من الكتابات التي تناولت إجراءات المحاكمة في القانون الفرعوني تقطع بصورة 

أن النظام القانوني الفرعوني كان ینظم مسألة دفاع الخصوم أمام المحكمة على نحو جازمة ب

 - )١(اعتمادا على ما ذكره دیودور الصقلي -وتمادى البعض في السرد  ،)١(ابیةیجعله بصورة كت

                                                           

  .   ٥، ص ١٩٠٠أنظر، الأستاذ / أحمد فتحي زغلول : المحاماة، مطبعة المعارف،القاهرة   )١(

د/ رؤوف عبید: بحث في القضاء الجنائي عند الفراعنة، المجلة الجنائیة القومیة، العدد الثالث، المجلد  

   .٧٩ – ٧٨، ص ١٩٥٨الأول، نوفمبر 

   .٩١، ص ١٩٧٣د/ محمود سلام زناتي: تاریخ القانون المصري، دار النهضة العربیة، 

 –الیونان  –ات القدیمة(مصر الفرعونیة د/ فخري أبو سیف حسن مبروك: القضاء الشعبي لدى الحضار 

، ١٦الرومان) بحث منشور بمجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة، كلیة الحقوق جامعة عین شمس، السنة 

   .٨٣، ص ١٩٧٤العدد الأول، ینایر 

- ١٧٤، ص ١٩٧٧- ١٩٧٦د/ فتحي المرصفاوي: الوجیز في تاریخ القانون المصري، دار الفكر العربي، 

١٧٥ .  

جامعة عین شمس، السنة  –)، مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة ٢/ محمد بدر: تاریخ القانون الفرعوني (د

  .١٤٢، ص ١٩٧٧، العددان الأول والثاني، ینایر ویولیو ١٩

د/  .١٧٩، ص ١٩٨٧د/ صوفي حسن أبوطالب: تاریخ النظم القانونیة والإجتماعیة، دار النهضة العربیة،  

الشرائع السامیة (القانون  -الجزء الثاني -طالب: تاریخ النظم القانونیة والاجتماعیةصوفي حسن أبو 

، ص ١٩٩٧الفرعوني والقانون البابلي والشریعة الیهودیة)، دار النهضة العربیة، الطبعة الثانیة، القاهرة 

٥٥ .  

اسة تحلیلیة، بحث منشور د/ إیمان السید عرفة: تطور القضاء في مصر وأثره على المنازعات المختلفة، در  

، أكتوبر ٢٠، عدد ١٠جامعة المنوفیة، مجلد  –كلیة الحقوق  –بمجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة 

٣٩٧ – ٣٩٦، ٢٠٠١.  

  . ١٢٧د/ عباس مبروك الغزیري: تاریخ القانون المصري: العصر الفرعوني، شبین الكوم، دون سنة، ص  

  . ٥٧، ص ٢٠٠٩د/ فرج محمد البوشي: مراحل تطور تاریخ القانون المصري، دار النهضة الربیة، 

د/ مصطفى سید أحمد صقر: فلسفة وتطور النظم القانونیة في مصر (من العصر الفرعوني وحتى العصر 

    ٢٠٤الإسلامي)، دون ناشر، دون سنة، ص 

القاهرة، دون سنة، ص  –لمصري، طبعة أكادیمیة الشرطة د/ السید العربي حسن: الوجیز ف تاریخ القانون ا

٢٢٦ .  

ملامح عامة لأول حضارة صنعها الانسان، تقدیم: د/ عبدالحلیم نور  –مختار السویفي: أم الحضارات  

  . ٧٨، ص ٢٠٠٣الدین، الدار المصریة اللبنانیة، الطبعة الأولي، 

  .٦٤- ٦٣، ص ٢٠١٦، ١خ القانون المصري، طد/ أحمد عبداالله محمد، ود/ السید العربي حسن: تاری 
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فقالوا بأن المرافعات الشفویة كانت ممنوعة، وأن النظام القضائي الفرعوني لم یعرف فكرة شفویة 

ن كل خصم في كَ كانت تحرر المذكرات التي تقدم للمحكمة ویمَ  المرافعة القضائیة مطلقا. حیث

لقضاة بحسن المنطق الاطلاع على ما قدمه الخصم الآخر، وذلك كي لا یتأثر االدعوى من 

وملكة الإلقاء وهیئة المترافع وما قد یذرفه بعض الخصوم من دموع تحایلا وبما  وسلامة الصوت

     )٢(قد یأتوه من حركات أو إشارات تحرك العواطف في قلب المخاطب والسامع.

أحـد علمـاء مدرسـة نقـلا عـن على ما ذكره دیودور الصقلي وقد اعتمد كل من ردد ذلك الحكم 

لم یصلنا منه سوى  "عن المصریین":الذي كتب كتابا بعنوان )٣(س الأبدیريو هیكاتیالإسكندریة هو 

 )٢(في مؤلفاتهما.  )١(بعض فقرات نقلها دیودور الصقلي وجوسیفوس
                                                                                                                                                                      

د/ السید عبدالحمید فودة: فلسفة نظم القانون المصري، الجزء الأول، العصر الفرعوني، دار النهضة  

   ١٩٤، ص ٢٠١٣العربیة، 

، ص ٢٠١٦د/ محمد علي الصافوري، ود/ عباس مبروك الغزیري: تاریخ القانون المصري، شبین الكوم، 

١٢٧ .  

روس إبراهیم: النظام القضائي في مصر القدیمة، رسالة دكتوراة، كلیة الحقوق جامعة المنوفیة د/ أحمد مح

  .٢٦٨، ص ٢٠١٩

 Diodorus, Diodorus in Egypt, chaps. 75 and 76 

 Nili Shupak , A New Source for the Study of the Judiciary and Law of Ancient 

Egypt: "The Tale of the Eloquent Peasant’’ Journal of Near Eastern Studies, 

Vol. 51, No. 1 (Jan., 1992), pp. 1-18  http://www.jstor.org/stable/545594 

وعاش في القرن ،  دیودور الصقلي هو كاتب ومؤرخ یونانيٌّ وُلد في أجیریوم (أجیرا حالی�ا) في صقلیة )١(

ق.م. وقد ذاع صیته بعد تألیفه  ٥٦ق.م سنة  ٥٩الأول قبل المیلاد. زار دیودور الصقلي مصر حوالى سنة 

قبل المیلاد،أي أنه  ٣٠و ٦٠موسوعته التأریخیّة العالمیّة المعروفة مكتبة التاریخ أو خزانة التاریخ بین سنتي 

 ١٥كتابًا، فُقدت منها كتب كثیرة، ولم یبق منها سوى  ٤٠قضى في تألیفها ثلاثین عاما، وكانت تتألف من 

 (Bibliotheca Historica) كتابًا وبعض الأجزاء المتفرقة. ویذكر أن سبب تسمیة الموسوعة بهذا الاسم

  لأنّه جمع الحوادث والمجریات التأریخیّة من مؤلفات كُتّابٍ آخرین، فكأنّ موسوعته مكتبة.

  .  ٥، ص ١٩٠٠القاهرة  غلول: المحاماة، مطبعة المعارف،الأستاذ / أحمد فتحي ز   )٢(

وقد أشاد دیودور الصقلي بهذا الإسلوب فقال في كتابه عن مصر،  أنظر، دیودور الصقلي في مصر، ترجمة 

  . ١٢٩.  ص ١٩٨٠وهیب كامل، دار المعارف، القاهرة 

ر في بلاد الیونان، زار مصر حوالي هیكاتیوس الإبدیري أو هیكاته الأبدیري: هو مؤرخ یوناني من أبدی )٣(

قبل المیلاد، زمن بطلیموس الأول سوتیر، الذي شمله برعایته وقربه من بلاطه واتخذه صدیقا له.  ٣٠٠سنة 

وقد ألف كتابه كتابا عن مصر كان هو المصدر الرئیس الذي اعتمد علیه فیما بعد كل من دیودور الصقلي 

بدیري أن بطلیموس الأول قد عهد إلیه مع عالمین آخرین هما وجوسیفوس. ومما یذكر عن هیكاتیوس الأ

مانیتون السمنودي، وتیموثیوس، أمر دراسة المیثولوجیا المصریة القدیمة وذلك للاستفادة من هذه الدراسة 

في شأن فهم أسس الحیاة الدینیة المصریة بما یساعده في تزوید مملكته الناشئة بما یحتاج إلیه كیانها من 
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نبدأ مقالنا بمناقشة هذه المعلومة. ثم ننتقل لبحث تطور نظام المرافعة في القانون  وسوف

  الفرعوني ومدى معرفة النظام القانوني الفرعوني نظام المرافعة الشفویة. 

في هذا المقال بصورة أساسیة على المنهج التأصیل، كما سنأخذ بجانب من  وسنعتمد

  لا لعرض كامل عن موضوع الدراسة. المنهج التحلیلي والمنهج النقدي وصو 

  :ما ذكره هیكاتیوس الأبدیري ودیودور الصقليأولا: مناقشة 

والـذي  )٣(فـي كتابـه عـن مصـر یجمع الكتاب المعاصرین على تردید ما ذكره دیـودور الصـقلي

الذي فقد، كما ذكرنا، ولم یبـق  – )١(نقله عن كتاب هیكاتیوس الأبدیري المعنون: "عن المصریین"

                                                                                                                                                                      

جامعة  –مجلة الرسالة  -ئد.  راجع في ذلك : مقال الأستاذ / إبراهیم جمعة، بعنوان : جامعة الإسكندریةالعقا

  .  متاح على الرابط:١٦٨الإسكندریة العدد 

https://ar.wikisource.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9_%D8%A7%

D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%

B9%D8%AF%D8%AF_168/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8

%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A

%D8%A9  

یوسیفس) باسم "یوسف بن  -یوسیفیوس  -یوسفیوس  -ولد یوسیفوس (ویُكْتَب كذلك: جوزیفوس  )١(

من أسرة كهنوتیة  م.، ٣٧ماتیتیاهو" في أورشلیم (التي كانت حینها جزءًا من الیهودیة الرومانیة) سنة 

 .یهودیة وأم ذات أصول ملوكیة. وقد كان عالم ومؤرِّخ وكاتِب سیَر روماني یهودي في القرن الأول المیلادي

م.) كقائد قوات في الجلیل، حتى  ٧٣-٦٦حارَب ضد الرومان في الحرب الیهودیة الرومانیة الأولى (

ره  Vespasianعبدًا لدى فسبازیانم. وبعد ذلك أصبح  ٦٧استسلامهم للقوات الرومانیة عام  ، إلى أن حرَّ

وقد أرَّخ  .ابن فسبازیان Titus ، وأخذ الجنسیة الرومانیة، وصادَق تیطسFlaviusفأخذ اسمه فلافیوس

یوسیفوس التاریخ الیهودي، كما أن له أعمال عدة تم ترجمتها في البدایة بصورة بسیطة، إلى أن انتشرت 

  عامًا.  ٦٣م. عن عمر  ١٠٠وتوفي یوسیفوس عام  ..وتُرجِمَت بكاملها

راجع، د/ محمد السید عبدالغني : مرافعات المحامین في مصر في العصر البطلمي والروماني، مجلة مركز  )٢(

  .٥٦، ص ١٩٨٦، ٣الدراسات البردیة والنقوش، جامعة عین شمس، مجلد 

شكواه بالتفصیل مبینا كیف حدثت الواقعة  حیث ذكر دیودور الصقلي: "وجرت العادة أن یكتب المدعي )٣(

ومبلغ الضرر، فیأخذ المدعى علیه عریضة خصمه، فیرد علي كل نقطة فیها مدافعا بأنه لم یرتكب هذا الأمر، 

أو أنه ارتكبه ولكن لا إثم فیه، أو أنه أثم حقا ولكنه یستحق عقوبة مخففة، وبعد ذلك یفند أقوال خصمه 

ثم یدفع المدعى علیه الاتهام مرة أخرى وبعد أن یقدم كلا الخصمین العرائض  مستندا إلى نصوص القانون.

التي كتباها إلى القضاة مرتین، یتعین على القضاة الثلاثین حینئذ أن یتفقوا فیما بینهم على الحكم، فیضع 

في جمیع رئیس القضاة تمثال الحق على أحد جانبي الخصومة. هذه إذن هي الطریقة التي اتبعها المصریون 

محاكماتهم، معتقدین أن الخصوم یلقون بمرافعاتهم ظلا كثیفا على الحق، ذلك أن براعة الخطباء، وسحر 

بیانهم ودموع الذین یستهدفون للخطر من المتهمین، تدفع الكثیرین إلى التغاضي عن صرامة القانون، وقسوة 

محامین رجالا من أفاضل القضاة، إما الحق، ومهما یكن من شيء فالملاحظ أنه كثیرا ما تخدع براعة ال
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وكـان هیكـاتیوس الأبـدیري قـد  -منه إلا بعض الفقرات التي اقتبسها دیـودور الصـقلي وجوسـیفوس 

تنـــاول نظـــام العدالـــة فـــي مصـــر الفرعونیـــة فـــي حدیثـــه فـــي الجـــزء الرابـــع مـــن الكتـــاب وقـــد وصـــف 

المحكمــة العلیــا فــي مصــر القدیمــة المؤلفــة مــن ثلاثــین عضــوا، عشــرة مــن هلیوبــولیس وعشــرة مــن 

ن منــــف، وقــــد وصــــف هــــذه المحكمــــة قــــائلا: "ولــــم تكــــن هــــذه المحكمــــة أقــــل مــــن طیبــــة وعشــــرة مــــ

الأریوبـاجوس فــي اثینــا أو مجلـس الجیروزیــا فــي اسـبرطة" ثــم وصــف الإجـراءات المتبعــة أمــام هــذه 

المحكمة فقال: أن "كل الاتهامـات كانـت تقـدم إلـى المحكمـة مكتوبـة بالتفصـیل، كمـا كـان المـدعى 

ت كتابة أیضا، وكـان القضـاة یصـدرون حكمهـم علـى القـرائن المكتوبـة علیه یرد على هذه الاتهاما

ـــاعهم. وكـــان  ـــه حســـب اقتن ـــى دعـــوى المـــدعي أو رد المـــدعى علی ـــأن یضـــعوا صـــورة الحقیقـــة عل ب

الغـــرض مـــن هـــذه الاجـــراءات الكتابیـــة هـــو إبطـــال تـــأثیر ومفعـــول بلاغـــة أو فصـــاحة أحـــد طرفـــي 

یــــل والهــــوى أمــــام المرافعــــات المــــاهرة المثیــــرة الــــدعوى علــــى القضــــاة الــــذین قــــد یكونــــوا عرضــــة للم

   )٢(للعواطف كما كان یحدث في الإجراءات الأثینیة".

ولنــــا إذن أن ننــــاقش مــــا ذكــــره كــــل مــــن دیــــودور الصــــقلي وهیكــــاتیوس الأبــــدیري عــــن النظــــام 

القضــائي فــي مصــر الفرعونیــة، إذ أنــه مــن غیــر اللائــق بحضــارة امتــدت لثلاثــین قرنــا مــن الزمــان 

عبر تاریخها الطویل أن نقبل بأن یـوجز  –ومن بینها النظام القضائي  -تطورت نظمها المختلفة 

  في عبارات مقتضبة موجزة إلى هذا الحد. ذلك التاریخ 

وما یدفعنا لتفنید ما ذكره هیكاتیوس الأبدیري ونقله عنه دیودور الصقلي أن أیا منهما لم یزر 

  مصر في زمن ازدهار حضارته، أو حتى في زمن حكم الفراعنة لها. 

                                                                                                                                                                      

بخدعة أو بسحر البیان أو بإثارة مشاعر الرحمة فیهم، ومن ناحیة أخرى، فقد رأى المصریون أنه إذا قدم 

المتقاضون عرائضهم كتابة كانت المحاكمة دقیقة، إذا تكون الحقائق المجردة فقط محل النظر. وبالأخذ بهذا 

د العلیا للموهوب دون الخامل، ولا للمحنك دون الغر، ولا للكاذب الجريء النظام على الخصوص لا تكون الی

دون الصادق الحیي الطبع، بل یلقى الجمیع العدل على قدم المساواة، لأن الوقت سینفسح على هذا النحو 

للخصوم لفحص حجج خصومهم، وللقضاة للموازنة بین حجج جانبي الخصومة". أنظر، دیودور الصقلي في 

  ١٢٩.  ص ١٩٨٠رجمة وهیب كامل، دار المعارف، القاهرة مصر، ت

) جغرافیة مصر، ٢) علم الكون وعلم اللاهوت، (١)  وكان هذا الكتاب ینقسم إلى أربعة أقسام رئیسیة هي (١(

) عن العادات والتقالید المصریة. أنظر، د/ محمد السید عبدالغني: ٤) حكام مصر من المصریین. (٣(

ي مصر في العصر البطلمي والروماني، مجلة مركز الدراسات البردیة والنقوش، جامعة مرافعات المحامین ف

  .٥٦، ص ١٩٨٦، ٣عین شمس، مجلد 

راجع / د/ محمد السید عبدالغني: مرافعات المحامین في مصر في العصر البطلمي والروماني، مجلة مركز  )٢(

  .٥٦ص  ،١٩٨٦، ٣الدراسات البردیة والنقوش، جامعة عین شمس، مجلد 
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لیموس قبل المیلاد، وخدم في بلاط بط ٣٠٠فهیكاتیوس الأبدیري جاء إلى مصر في سنة  

وكلفه مع آخرین هما  -حسبما تذكر بعض المصادر –الذي اتخذه صاحبا  )١(الأول سوتیر

المصریة القدیمة للاستفادة من هذه  )٢(وتیموثیوس، أمر دراسة المیثولوجیامانیتون السمنودي، 

    )٣( الدراسة في تزوید مملكته الناشئة بما یحتاج إلیه كیانها من العقائد.

                                                           

هو بطلیموس بن لاجوس مؤسس الأسرة البطلمیة في مصر التي انتهى حكمها بوفاة كلیوباترا السابعة  )١(

وتوفى في  -قبل المیلاد  ٣٦٦قبل المیلاد، ولد بطلیموس بن لاجوس في مقدونیا حوالي سنة   ٣٠سنة 

قبل المیلاد .  وكان یعد أحد اكبر قواد الاسكندر الاكبر، قدم إلى مصر رفقة الإسكندر  285  مصر سنة 

الأكبر، وبعد وفاة الإسكندر تولى حكم مصر باسم الأسرة المقدونیة (ورثة الإسكندر) إلى أن أعلن استقلاله 

البعض أنه تلقب بـ "سوتیر" أي المنقذ، لأنه أنقذ  قبل المیلاد وأعلن نفسه ملكا علیها . ویذكر ٣٠٥بها سنة 

  الإسكندر الأكبر من الموت . أنظر،

Bouché – Leclereq : Histoire des lagides, Pris,1907, P. 13.      

، وهو فرع من فروع المعرفة یُعنى »علم الأساطیر أو علم دراسة الأساطیر«) یشیر مصطلح میثولوجیا، إلى ٢(

الأساطیر وتفسیرها. وكان یستخدم عند الیونان للإشارة إلى مجموعة من القصص والحكایات القدیمة بدراسة 

  أو المقدسة أو التي تتحدث عن الآلهة، أو الخاصة بأبطال عاشوا في الماضي أو الأساطیر دینیة .

ادث الخارقة، ومن ثم فهي وبالإجمال فإنها تعني بالاساطیر الدینیة، التي تتضمن وصفا لأفعال الآلهة أو الحو  

وقد قیل أن  تختلف باختلاف الأمم فلكل أمة أساطیرها ولكل شعب خرافاته الموضوعة للتعلیم أو التسلیة،

عن الحقیقة بلغة الرمز والمجاز.  د/ جمیل صلیبا: المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني  الأسطورة هي التعبیر

  .٧٩، ص ١٩٨٢بیروت  –

وریل مثل هذا المعنى في كتابه تأملات العنف، حیث قال: "إذا بالغت في الكلام على التمرد وقد ذكر جورج س

  . أنظر: لناس، لم تستطع أن تحملهم الثورةوالعصیان ولم یكن لدیك أسطورة تحرك بها قلوب ا

G. Sorel, Réflexions sur la violence ; p. 45. ،مشار إلیه لدى د/ جمیل صلیبا: المرجع السابق

  ذات الإشارة. 

ویذكر البعض أن الأسطورة في المجتمعات البدائیة والقدیمة كانت تعبیرا عن الحقیقة المطلقة لأنها تحكي 

تاریخا مقدسا، أما في القرن التاسع عشر فإنها أصبحت تعني كل ما هو مناف للواقع. د/ مراد وهبة: المعجم 

  .٦٥، ص ٢٠١٦لسفي، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة الف

وتنحصر وظیفة علم المیثولوجیا في الرد على التساؤلات التي یطرحها البعض كمن خلق الدنیا؟ وأین سنذهب  

بعد الموت؟ وكیف سینتهي العالم؟ وغیرها من الأسئلة، كما یقوم بتبریر عادات وتقالید وجدت من زمن بعید 

ها المجتمع حتى وقتنا هذا. وتساعد دراسة المیثولوجیا في تحقیق الوظیفة السیاسیة للأسطورة والتي ویعتمد

  .  ٦٦كان تستهدف منح شرعیة لنظام الحكم. أنظر: د/ مراد وهبة : المرجع السابق، ص 

جامعة  –مجلة الرسالة  -: جامعة الإسكندریةل الأدیب / إبراهیم جمعة، بعنوان: مقاراجع في ذلك )٣(

  .  متاح على الرابط:١٦٨الإسكندریة العدد 

https://ar.wikisource.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9_%D8%A7%

D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%
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B9%D8%AF%D8%AF_168/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8

%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A

%D8%A9 

بدیري وزمیلیه بدراسة الأساطیر الدینیة الفرعونیة وقد كان غرض بطلیموس الأول من تكلیف هیكاتیوس الأ

لیتثنى له تدعیم ملكه وسلطته بالأساطیر والأفكار التي تدعم شرعیته، خاصة وأنه بدأ حكم مصر نائبا عن 

الأسرة المقدونیة، واستمر هكذا مدة طویلة قاربت على الثمانیة عشرة عاما یحكم مصر باسم الأسرة المقدونیة 

 ق.م) أدرك حینها أهمیة العقیدة الدینیة في حكم مصر وأهلها.  ٣٠٥ق.م إلى عام  ٣٢٣( من عام 

الذي ابتدعه بطلیموس الأول.  الإله سرابیسوقد ظهر أثر ذلك في جلب بعض الآلهة الیونانیة إلى مصر مثل 

جوه جلب : أن الملك بطلیموس الأول رأى في منامه أن سرابیس إله سینوب الغامض یر إرمانفحسب ما ذكر 

تمثاله إلى مصر، وكان "مانیتون" یقوم بدور الوسیط بین الملك والكهنة، فكان من المقربین لبطلیموس، فلما 

قص علیه الملك الرؤیا اجتمع مع "ثیموسیوس" الیوناني الذي یعود إلى أسرة من كهنة إلویسس، فقدما فكرة 

قیة للإغریق. ولا شك أن هذه الفكرة لا تخرج جلبه إلى وادي النیل في صورة مصریة للمصریین وصورة إغری

إلا عن عالمین خبیرین بالتاریخ وأثر الدیانة في المجتمع، وكیفیة تقدیم هذا الإله للمجتمع بصورة یتقبلها كل 

من الجانبین (المصري، والإغریقي) ولا ینفر منها. فكان أن فقدموا الإله سرابیس في شكل إغریقي للإغریق 

وفي شكل مصري للمصریین یقترب من العجل أبیس المقدس بعد وفاته وقد صار أوزیریس  یقترب من زیوس،

أبیس. وأصبح الإله سرابیس هو الإله الرسمي للملكة البطلمیة، وأصبحت الأیمان الرسمیة تعقد على النحو 

بیس المعابد في التالي: "باسم سرابیس وإیزیس والآلهة الأخرى"، وكان مما یرضي الملك ویسعده أن تشید لسرا

مصر وخارجها أیضًا.  انظر: أدلوف إرمان : دیانة مصر القدیمة، ترجمة: د. عبد المنعم أبو بكر، د. محمد 

  . ٤٢٦، ٤٢٥، ص ١٩٩٧أنور شكري، الهیئة المصریة العامة للكتاب، طبعة مكتبة الأسرة،القاهرة

المصریة والإغریقیة، فقد نحى بطلیموس  لم یكن ابتداع سرابیس آخر مطاف البطالمة في المزج بین الآلهةو 

الإله منحي أجداده في هذا الشأن، وإن كان قد أتى بإله غیر غریب البتة على الإغریق، وهو   الرابع فیلوباتور

ذلك المعبود الإغریقي الذي كان یحظى بحب واحترام، وأحیانًا رهبة وخوف لدى الإغریق المقیمین  "دیونیسوس"

ارجها، فهو معبود غریب الأطوار یحمل كل المتناقضات التي یبحث عنها المتعطشین لإله في بلاد الیونان وخ

یرضي رغباتهم، ولعل هذا السبب الذي جعل البطالمة ینسجون القصص والأساطیر حول انتسابهم لهذا 

لكوا في ابنة دیونیسوس بن زیوس وس Dianeraالمعبود، فذكروا أنهم ینتسبون إلیه من ناحیة الجدة دیانیرا 

سبیل ذلك كل السبل التي تعضد وجوده في مصر. ویذكر أن بطلیموس الثاني فیلادلفوس إنشاء أول معبد 

لدیونیسوس في الإسكندریة، وخصص لكهنته الهبات وأجزل لهم العطاء، وكان انتشار عبادة هذا الإله في 

وبنى له المعابد وأوقف علیه الهبات،  مصر كان في عصر بطلیموس الرابع فیلوباتور الذي أولاه اهتماما كبیرا

بل إنه أطلق اسم دیونیسوس على أكبر وأشهر حي في الإسكندریة والذي لا یستبعد أن یكون هو الحي الذي 

یقیم فیه أعداد كبیرة من معتنقي دیانة هذا الإله. أنظر، رسالتنا للدكتوراة: التجریم والعقاب في مصر منذ عهد 

. أبو الیسر فرج: ١٦٥، ص ٢٠١٩جامعة المنوفیة،  –خول الإسلام، كلیة الحقوق الفراعنة وحتى ما قبل د

الشرق الدني في العصرین الهللینیستي والروماني، عین للدراسات والبحوث الإنسانیة والاجتماعیة، ط 

. د. السید رشدي محمد: مراكز عبادة دیونیسوس في مصر في العصرین البطلمي ٦١، ص ٢٠٠٥

  . ٥: ١، ص: ١٩٩٩ال المؤتمر الثاني لاتحاد الأثریین العرب، القاهرة والروماني، أعم
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كتاباته عن مصر بدافع من العلم وإنما لغرض سیاسي وخدمة لمؤسس مملكة ومن ثم لم تكن 

ـــة أو  ـــإن اهتمامـــه لـــم یكـــن منصـــبا فـــي الأســـاس علـــى دراســـة الـــنظم القانونی البطالمـــة. ومـــن ثـــم ف

القضائیة والتعبیر عن حقیقتها، بل تسجیل معالمها لمعاونة الملـك البطلمـي فـي إدخـال التعـدیلات 

على البلاد، والتحكم في نظمها. ویظهر ذلك أیضا في أنـه لـم یـذكر أي  التي تساعده في السیطرة

  معلومات عن جهات القضاء الفرعوني واقتصر كل ما ذكره على المحكمة العلیا (محكمة السته).

كمــا أن المعــروف عــن دیــودور الصــقلي أنــه زارهــا فــي القــرن الأول قبــل المــیلاد فــي نهایــة    

اء وجـــوده فـــي مصـــر علـــى كتـــاب هیكـــاتیوس الأبـــدیري الـــذي كـــان حكـــم البطالمـــة لهـــا. واطلـــع أثنـــ

محفوظا في مكتبة الإسكندریة، ونقل عنه ما ذكره عن القضاء ونظمه فـي كتابـه. كمـا أن دیـودور 

رغـم أنــه تحــدث فــي كتابــه عـن القضــاء إلا أنــه لــم یتنــاول التنظـیم القضــائي فــي العصــر البطلمــي، 

ضــائي الفرعــوني، ولــم یــذكر أیضــا المرســوم الــذي أصــدره والــذي كــان یختلــف كثیــرا عــن النظــام الق

، رغم )١(بطلیموس الثاني بمنع المحامین من المرافعة في القضایا المتعلقة بأموال الخزانة البطلمیة

   أن هذا القرار لا تخفى آثاره عن المهتمین بالكتابة عن القضاة في تلك الفترة.

هیكـاتیوس الإبـدیري أو دیــودور الصـقلي قـد ذكــر ومـن ثـم فـلا یمكــن الاحتجـاج بـأن أي مــن   

فــي كتابــه مــا عاینــه وشــاهده فــي مصــر بخصــوص النظــام القضــائي، إذ أنهمــا زارا مصــر فــي ظــل 

   )٢(الحكم البطلمي لها.

وعلى فرض أن هیكاتیوس الأبدیري قد وصف مـا عاینـه ولمسـه فـي المحـاكم المصـریة فـإن   

وبــالأحرى دیــودور  -تـدل علــى أن هیكــاتیوس الأبـدیريمـا بقــي لنـا مــن مقتطفــات نقلـت عــن كتابــه 

قــد تنــاول جهــة قضــائیة واحــدة، هــي المحكمــة العلیــا أو المحكمــة الاســتئنافیة (محكمــة   -الصــقلي

السته) التي تؤكد المصادر أن بدایة ظهورها كان في عصر الأسرة الرابعة وكانت تشكل في ذلـك 

                                                           

والتي جاء فیها:  ویظهر ذلك من قراءة الرسالة التي أرسلها بطلموس الثاني إلى وزیر مالیته أبولنیوس) ١(

"من الملك بطلیموس إلى أبولینوس، تحیة وسلام .. بما أن بعض المحامین المذكورین فیما بعد یقومون 

بالدفاع في قضایا مالیة ضد مصالح وموارد الدولة، فإنه وجب علیك أن تأمر بأن الذین ترافعوا في هذه 

القضایا أن یدفعوا للخزانة العامة ضعف ضریبة العشر، وأن یمنعوا من الآن في المرافعة في أیَّة قضیَّة مهما 

ألحقوا ضررًا بالموارد العامة قد ترافع في أیة كان نوعها، وإذا ثبت بعد ذلك مستقبلا أن أی�ا من هؤلاء الذین 

قضیة كانت فإنه یجب إرساله إلینا تحت حراسة مشددة ومصادرة أملاكه لمصلحة الخزانة العامة. الخامس 

    . ٤١٩: د. إیمان عرفة، المرجع السابق، ص عشر من حوربیلش في العام السابع والعشرین". نقلا عن

ح المقدوني لمصر احتلال فارسي في أواخر الأسرات الفرعونیة، وتؤكد المصادر نشیر إلى أنه قد سبق الفت )٢(

عبث الفرس بالتقالید المصریة وعدم احترامهم للعقائد الفرعونیة، ومن ثم فإن الفترة السابقة على قدوم 

 (منذ الاحتلال الفارسي وحتى إعلان بطلیموس نفسه ملكا ق.م، ٣٠٠هیكاتیوس الأبدیري إلى مصر سنة 

  قبل المیلاد) یمكن القول بأنها فترة ضعف وتدهور للنظم والثقافة المصریة. ٣٠٥على مصر سنة 
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، ثـم أعیـد تشـكیلها )١(أصـبحت تعقـد برئاسـة الـوزیر العهد من كاتمي الأسرار وفـي الأسـرة الخامسـة

فــي عصــر الدولــة الحدیثــة نتیجــة لازدیــاد نفـــوذ الكهنــة وأصــبحت تتكــون مــن ثلاثــین منــدوبا عـــن 

الهیئــات الكهنوتیــة الكبــرى فــي طیبــة ومنــف وهلیوبــولیس، حیــث كانــت كــل هیئــة كهنوتیــة فــي هــذه 

قضـــاء فـــي المعابـــد الثلاثـــة یختـــار عشـــرة مـــن كهنتـــه الضـــالعین والمتمرســـین فـــي القـــانون لتـــولي ال

المحكمــة الإســتئنافیة، ویــتم اختیــار الــرئیس مــن بیــنهم فــي أول اجتمــاع لهــم، ویقــوم المعبــد (الهیئــة 

الكهنوتیــة) التــي تــم اختیــار الــرئیس مــن بــین قضــاته بإرســال قــاض آخــر، فیكــون عــدد القضــاة بمــا 

  )٢(واحد وثلاثون. الرئیس فیهم 

هیكاتیوس الأبدیري ودیودور الصقلي ومن ثم فلا یمكن للمدقق أن یقبل تعمیم ما ذكره  

على كافة الجهات القضائیة التي عرفتها مصر الفرعونیة، التي اتسم نظامها القانوني بتعدد 

المحاكم، ووجود جهات قضاء خاصة، وما اتسم به من تنظیم دقیق لأسلوب العمل  درجات

  داخله. 

كما أننا نرجح أن اسلوب العمل وإجراءات المحاكمة كانت تختلف بطبیعة الحال أمام 

المحكمة الاستئنافیة (المحكمة العلیا) عن تلك الإجراءات التي تتبع أمام المحاكم الأدنى درجة. 

 ولا غرابة في ذلك فنظمنا القانونیة المعاصرة تقر نظاما لإجراءات المحاكمة أمام المحاكم العلیا

كما هو الحال في نظام محكمة النقض والمحكمة  –تعتمد بصورة أساسیة على مبدأ الكتابیة 

الدكتور رؤوف یختلف ویتمیز عما یتبع أمام المحاكم الأدنى. خاصة وأن  - الدستوریة العلیا 

یؤكد أن هذه المحكمة كان لها دورا مهما في الحیاة القضائیة الفرعونیة، وكانت تشبه في  عبید

علة وجودها محكمة النقض في أیامنا الحالیة، یشیر إلى ذلك تشكیلها وارتفاع عدد أعضائها، 

                                                           

، ص ١٩٧٧- ١٩٧٦) أنظر، د/ فتحي المرصفاوي: الوجیز في تاریخ القانون المصري، دار الفكر العربي، ١(

. د/ ١٨٨الفرعوني، ص. د/ السید عبدالحمید فودة : فلسفة نظم القانون المصري، الجزء الأول، العصر ١٦٦

.  د/ محمد علي الصافوري : ١٩٦مصطفى سید أحمد صقر: فلسفة وتطور النظم القانونیة في مصر، ص 

. د/ فایز محمد حسین: تاریخ النظم القانونیة، منشورات الحلبي ١٦٧تاریخ القانون المصري، دون سنة، ص 

أحمد علي دیهوم : محاضرات في تاریخ  . د/٣١٢، ص ٢٠١٠لبنان،  –الحقوقیة، الطبعة الأولى، بیروت 

  .٤٦القانون المصري، جامعة عین شمس، دون سنة، ص 

 – ١٨٨د/ السید عبدالحمید فودة : فلسفة نظم القانون المصري، الجزء الأول، العصر الفرعوني، ص  )٢(

 . د/ أحمد علي١٩٧. د/ مصطفى سید أحمد صقر: فلسفة وتطور النظم القانونیة في مصر، ص ١٨٩

 .٤٧ – ٤٦: محاضرات في تاریخ القانون المصري، جامعة عین شمس، دون سنة، ص هومدی

Pirenne, Histoire de instituions et du droit privé de L'ancienne Egypte, 

Bruxelle.1934. p.114. 
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والسمعة الكبیرة التي تحیط بها والأبهة التي تحف بجلساتها،  وخصوصا ما روعي في تشكیلها 

  )١(عداد متساویة من قضاة منتمین للهیئات الكهنوتیة الثلاث الكبرى في مصر .من بأ

فلنا إذن أن نتتبع النظام القضائي الفرعوني عبر تاریخه الممتد عبر ثلاثین قرنا من الزمان،  

  لنقف على كیفیة تنظیمه للمرافعة أمام المحاكم المختلفة. 

  رعوني: تطور نظام المرافعة عبر التاریخ الفثانیا: 

، بعد أن نبرز أثر رافعة أمام المحاكم المصریة عبر عصور التاریخ الفرعونيسوف نتتبع الم

 الشفاهیة في الثقافة الفرعونیة. 

المصریون القدماء الكلمة، وكان لها تأثیر  قدسالشفاهیة والكتابة في الثقافة الفرعونیة:   -١

كبیر في حیاتهم، لهذا أطلق المصریون على لغتهم اسم "نتر خرو" أي: الكلام المقدس، كما 

الیونانیون الذین زاروا مصر اسم الكتابة الهیروغلیفیة (أي: الخط المقدس) على  أطلق

اتقان الكلمة المنطوقة وكان  )٢(النقوش المقدسة التي كتبت بها التعاویذ والنصوص الدینیة.

السیر الذاتیة  موضع تقدیر كبیر في البیئة القضائیة الفرعونیة، ویظهر ذلك بصورة جلیة

    )٤(الفلاح الفصیح. بردیاتفي  كما یظهر )٣(المنقوشة على جدران المقابر

                                                           

  .٧٥د/ رؤوف عبید: بحث في القضاء الجنائي عند الفراعنة، مرجع سابق، ص    )١(

طوان زكري: مفتاح اللغة المصریة القدمة وأنواع خطوطها وأهم إشاراتها ومبادئ اللغتین القبطیة أنظر، أن )٢(

  .٣٢، ص ١٩٩٧والعبریة، مكتبة مدبولي، القاهرة 

) فنجد أحد نقوش مقابر الأسرة الخامسة یحرص صاحبه على أن یقرر: إني نطقت بالحق وفعلت الصواب، ٣(

لمناسبة حتى أساند الناس جیدا، وفصلت بین اثنین حتى یسر خاطرهما، وتكلمت باعتدال وانتهزت اللحظة ا

وأنقذت الضعیف ممن هو أقوى منه بقدر ما كان ذلك في طاقتي... هكذا یتكلم الذي اسم شهرته هو شیشي" 

تصدیر:  أنظر، مریام لشتهایم: الأدب المصري القدیم، المجلد الأول، في عصري الدولتین القدیمة والوسطي،

،  ٢٠١٥ونیو لوبرینو، ترجمة: طارق فرج، مؤسسة الطویل للنشر والدراسات، الطبعة الأولي، القاهرة أنط

  . ٦٢ص

Miriam Lichtheim, Moral Values in Ancient Egypt. Fribourg, Switzerland / 

Göttingen, Germany University Press / Vandenhoeck Ruprecht. (1997).p. 12. 

Miriam Lichtheim, Ancient Egyptian Literature,volume 1: The Old and Middle 

kingdoms, London, 1975. P 16. 

: لم أتقول على إنسان فذلك شيء مقییت  ونجد الساقي مرر یحرص على أن یقرر في نقوش لوحته الجنائزیة

  لدى أنوبیس"

  .وأیضا:١٦٧، ١٦٦، ص ١أنظر، مریام لشتهایم: المرجع السابق، جـ 

Miriam Lichtheim, Ancient Egyptian Literature,volume 1: op. cit . V.1, P.87-8. 

(4)Alexandre Alexandrovich Loktionov, The Development of the Justice System 

in Ancient Egypt from the Old to the Middle Kingdom, dissertation is 
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فقد أدرك أن النظام یتكون من مجموعة من الكلمات،  الفراعنة السائد لدىكان الاعتقاد كما 

أي في التعبیر عن  التنظیم، واهتموا كثیرا بفكرتهاالمصریون قیمة الكلمة ودورها في الخلق و 

   )١(.ت ابنة رع الذي یرمز إلیه بالشمسماع

الأشخاص مفتونین  وكانبالمهارة البلاغیة،  - بلا شك –المصریون القدماء  أعجبوقد 

 عمیریكار  الموجهة للأمیر تعلیماتالفي ف  )٣(وأسالیبهبل وسعو نحو تعلم طرقه ، )٢(بالتحدث المقنع

، كما أن الحكمة القدیمة المستخلصة )٤("یتم التركیز على القدرة على التحدث بشكل جید ومقنع 

                                                                                                                                                                      

submitted for the degree of Doctor of Philosophy.  ROBINSON COLLEGE, 

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE , 2019, p. 57. 

Shupak, N. A New Source for the Study of the Judiciary and Law of Ancient 

Egypt: “The Tale of the Eloquent Peasant”. JNES, 1992 , 51: 1-18. 

وقد أرجع البعض تكوین فكرة الكلمة أو العقل (اللوجوس) إلى مصر، فقد نظمها الفكر المصري تنظیما  )١(

 –دقیقا. فالصانع یخلق بالتعبیر بلسانه عما یفكر فیه بقلبه، وبهذه الطریقة خلق الآلهة وكاهاتهم (جمع كا 

نه من أوامر شفویة لتنظیم البلاد، ولذلك كان یجب على وهي الروح)، والملك تتمثل قوته فیما یصدر ع

  الفراعنة أن یكون لكلامهم نظامه وانسجامه مع القوة المطلقة للشمس .

، ١٩٤٥أنظر، بول ماسون أورسیل: الفلسفة في الشرق، ترجمة محمد یوسف موسى، دار المعارف، القاهرة  

 . ٦٠ص 

(2)NICOLAAS JOHANNES VAN BLERK , THE CONCEPT OF LAW AND JUSTICE 

IN ANCIENT EGYPT, WITH SPECIFIC REFERENCE TO THE TALE OF THE 

ELOQUENT PEASANT, CULTURES AT THE UNIVERSITY OF SOUTH AFRICA 

SUPERVISOR: PROF P. S. VERMAAK , 2006, p.33-34. 

رات القدیمة، مركز المحروسة للنشر انظر في ذلك: د/ إبراهیم محمد إبراهیم: تعلیم الكبار في الحضا )٣(

  وما بعدها. ٣٧، ص ٢٠٠٤والخدمات الصحفیة والمعلومات، الطبعة الأولى، القاهرة 

هیملوت برونر: التربیة والتعلیم عند المصریین القدماء، ترجمة: مصطفى عبدالباسط، مراجعة: محمد أبو 

  .١٨٩، ص ٢٠١١جمة، القاهرة حطب خالد، مراجعة تاریخیة: هلیل غالي، المركز القومي للتر 

، ص ٢٠٢١: التربیة والتعلیم في مصر القدیمة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة د/ عبد العزیز صالح

  .٢٣١ص  – ١٧٤

(4) Nili Shupak , A New Source for the Study of the Judiciary and Law of 

Ancient Egypt: "The Tale of the Eloquent Peasant’’ Journal of Near Eastern 

Studies, Vol. 51, No. 1 (Jan., 1992), pp. 1-18   

http://www.jstor.org/stable/545594 
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، وكلامه یمكن أن یسبب له كلام الرجل یمكن أن ینقذه"من قصة الملاح الغریق تقول أن:

  وذلك یوضح أهمیة الكلام أو الخطاب المتسم بالبلاغة والإقناع. )١(".التساهل

والمعارف وكوسیلة  ةبة لما لها من قدرة على حفظ الأفكار والحكموكان تقدیرهم للكتا 

    )٢(لصیاغة الأفكار بإیجاز ولتخطي حدود الزمان والمكان ونقلها للأجیال القادمة.

مزیج من الاستماع الحكمة تنبع من أن المصریین اعتقدوا أن  )٣(ویؤكد الأستاذ أسمان

 ةسیجب أن تكون أذنیك مفتوحتین لدرا والخبرة، لذلك أوصى الرجل ابنه والحكیم تلامیذه بأنه

من خلال الاستماع  وكانت الحكمة تمنح فقط ،الماضي والعیون مفتوحة للتجربة الشخصیة

نهایة حیاته في  فالحكیملذلك  الشخصیة، تجاربه التي كان ینقل فیها خلاصة الحكیملدروس 

وكان الاعتقاد   .للشبابها على نقلسوف یكون قادرا أن رجلاً استمع في شبابه إلى الحكمة  یقرر

هي صوت الآلهة الذي أطاعه  ت الحكمةكانفباتصال الاستماع ومن التجربة  تنتقلالحكمة  أن

                                                           

(1)A.J. Van Loon : Law and order in Ancient Egypt , the Development of  New  

Kingdom until the Roman Dominate, MA-Thesis- Ancient History, Leiden 

University, 2014,p.9. 

MIRIAM LICHTHEIM: Ancient Egyptian Literature,volume 1: The Old and Middle 

kingdoms, London , 1975, p.212. 

WILLIAM KELLY SIMPSON, THE LITERATURE OF ANCIENT EGYPT AN 

ANTHOLOGY OF STORIES, INSTRUCTIONS, STELAE, AUTOBIOGRAPHIES, 

AND POETRY, Third Edition, YALE UNIVERSITY PRESS / NEW HAVEN & 

LONDON, 2003,p. 47.  

  .٣٦٥ -٣٦٤مة العربیة لدى: مریام لشتهایم: الأدب المصري القدیم، المجلد الأول، ص وراجع الترج

جاستون ماسبیرو: حكایات شعبیة فرعونیة، ترجمة: فاطمة عبداالله محمود، مراجعة وتقدیم: د/ محمود ماهر 

  .١٨٢ – ١٨١، ص ٢٠٠٨طه، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة 

الجزء السابع عشر، الأدب المصري القدیم، الهیئة المصریة العامة للكتاب، مكتبة  سلیم حسن: مصر القدیمة،

  .٥١، ص ٢٠٠٠الأسرة 

كلیر لالویت: نصوص مقدسة ونصوص دنیویة من مصر القدیمة، المجلد الثاني، الأساطیر والقصص والشعر، 

، ص ٢٠٢١لثقافة، القاهرة ترجمة: ماهر جویجاتي، مراجعة: د/ طاهر عبدالحكیم، الهیئة العامة لقصور ا

٢٢٥. 

(2) JAN ASSMANN, Les sagesses du monde, Originalveröffentlichung in: 

Gilbert Gadoffre (Hrsg.), Paris 1991, S. 43-58 

(3) JAN ASSMANN,  Les sagesses du monde, p 48. 
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صوت الآلهة لم یعد یصل للإنسان إلا ولذلك فإن الاعتقاد الذي كان سائدا عندهم أن  ،الأسلاف

    .من خلال التقلید

استخدم المصریون لغة یومیة فیما یتعلق بمفاهیمهم وعلى المستوى القانوني فقد 

لا في تطور النظام القانوني الفرعوني. حیث كان فن الاقناع عام سبباوكان ذلك  )١(القانونیة.

وكانت العبارات المستخدمة في المستندات القانونیة كلها  )٢(حاسما في التأثیر على القاضي.

ة عند ، ولا یوجد دلیل على أنها اكتسبت معنى أكثر تقنیتقریبا متداولة في الكلام الیومي

   .)٣(استخدامها في سیاق قانوني

                                                           

(1)NJ van Blerk, HE EMERGENCE OF LAW IN ANCIENT EGYPT: THE ROLE OF 

MAAT, Fundamina (Pretoria) vol.24 n.1 Pretoria  2018, p.74.  

(2)NICOLAAS JOHANNES VAN BLERK , THE CONCEPT OF LAW AND JUSTICE 

IN ANCIENT EGYPT, WITH SPECIFIC REFERENCE TO THE TALE OF THE 

ELOQUENT PEASANT, CULTURES AT THE UNIVERSITY OF SOUTH AFRICA 

SUPERVISOR: PROF P. S. VERMAAK , 2006, p.33-34. 

(3)McDowell, A G. Jurisdiction in the workmen’s community of Deir-el Medina. 

Leiden: Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten .1990, p . 13.  

- N.J. VAN BLERK, THE MANIFESTATION OF JUSTICE IN ANCIENT EGYPTIAN 

LAW, WITH SPECIFIC REFERENCE TO THE TALE OF THE ELOQUENT 

PEASANT, Journal for Semitics 19/2 (2010) pp. 584-598.  

تشیر إلى القوانین أو  لا hepوإذا أخذنا مثالا یوضح ذلك فإن الكلمة المصریة التي تعني "قانون" هي "حِب" 

الحوادث القانونیة السابقة، بل إلى الإرشاد السلیم (حرفیا: الشخص الذي یتخذ سبیلاً) طبقًا لماعت والنظام 

فإن  hepالكوني؛ ومن ثم فإنه عندما ذكر في مقبرة الوزیر رخمیرع أن كل شيء یتم طبقًا لما یحدده القانون 

ذلك یعني بشكل أكثر حرفیة طبقًا للعادات المقبولة في ذلك العصر. انظر: دوجلاس بریور، وإملي تیتر : 

مصر والمصریون، ترجمة :د/ عاطف معتمد، د/ محمد رزق، الهیئة المصریة العامة للكتاب، طبعة مكتبة 

  . ١٣٣، ص٢٠١٥القاهرة  الأسرة،

أعلن في قانونه أنه أعطى القضاة القوانین، أنه  أن حور محب حینما كما یتأكد ذلك بما یشیر إلیه البعض من

أیضا علمهم الطریق الصحیح للحكم بالعدل. أي أنه أرشدهم إلى "طریقة" السلوك الصحیحة، طریق العدالة 

  الذي یطلبه منهم. راجع:

Nili Shupak , A New Source for the Study of the Judiciary and Law of Ancient 

Egypt: "The Tale of the Eloquent Peasant’’ Journal of Near Eastern Studies, 

Vol. 51, No.1 (Jan., 1992), pp. 1-18 .  

 Sijفي السیاق العام. كما استخدام اصطلاح  hepوهو ذات المعني الذي تستخدم به كلمة هي "حِب"    

 قاضي .بمعنى تشاجر مع، ولكنه استخدم أیضا في النزاع والت



  

٢٦٨ 
 

  المرافعة فیما قبل توحید القطرین: - ٢

المرافعة أمام القضاء في مصر القدیمة منذ عصور ما قبل توحید یمكننا تتبع نظام    

القطرین، حیث كانت الإجراءات تتم بصورة عرفیة، وتعتمد على الشفاهیة بصورة كبیرة، سواء 

لعدم انتشار الكتابة في ذلك العصر أو لسیادة الطابع الدیني على القضاء منذ ظهوره فیما قبل 

ت القضائیة قریبة الشبه من الطقوس الدینة، وكانت المحاكم تعقد توحید القطرین فكانت الإجراءا

جلساتها في المعبد، واستمر هذا الاسلوب ساریا بعد توحید القطرین، حتى أننا نجد محاكم دینیة 

ضمن التنظیم القضائي الفرعوني، كما ظلت بعض الطقوس الدینیة التي كانت متبعه منذ القدم 

لقضائیة بعد توحید القطرین. مثل الحلف باسم الإله والملك سواء عند لها وجودها في الإجراءات ا

كما كان القضاة یضعون تمثال الإلهة ماعت كقلادة حول أعناقهم  )١(الإدلاء بالأقوال أو الشهادة.

                                                                                                                                                                      

Sandra Lippert, Law Courts. In Elizabeth Frood, Willeke Wendrich (eds.), 

UCLA Encyclopedia of Egyptology, Los Angeles2012, p.٣. 

http://digital2.library.ucla.edu/viewItem.do?ark=21198/zz002djg21 

ووردت لنا صیغة القسم الذي كان الشهود تردیده قبل الادلاء بشهادتهم في احدى القضایا من الدولة  )١(

والملك أنه سیستحق جدع أنفه وصلم أذنه وأن ینفى الحدیثة، حیث كان على الشاهد أن یقسم باسم الإله 

لبلاد النوبة إذا كذب في أقواله.  نقلا عن: د/ محمود سلام زناتي: تاریخ القانون المصري، دار النهضة 

  .٩١، ص ١٩٧٣العربیة، 

  وقد كان أداء القسم أمرا لازما في الإجراءات القانونیة أمام المحاكم الفرعونیة. أنظر:

A.J. Van Loon : Law and order in Ancient Egypt, p. 17. 

ویذكر البعض ان المدعي كان یتولى بنفسه عرض قضیته ویقدم الأدلة التي تؤیدها وذلك بعد أن یقسم أمام 

المحكمة، أقسم بآمون وبالملك أن أعترف بالحق فإن كذبت فلأودعن السجن ولأسلمن للحراس" نقلا عن : د/ 

  .٣٩٦اء في مصر، ص إیمان عرفة، تطور القض

نصا للقسم الذي كان یتلفظ به المتهم قبل سماع دفعه حیث  -نقلا عن ریفو –كما أورد الدكتور رؤوف عبید 

كانت صیغة القسم كالتالي: "یقول حارس المواشي المدعو مسمن: بآمون، بالملك، أن ما أقوله لفرعون هو 

في وأذني وأرسل للأشغال الشاقة في أثیوبیا"، أنظر، د/ الحق. أنا لا أحبذ الكذب. وإذا قلت كذبا فلتقطع أن

  .٨٧رؤوف عبید: بحث في القضاء الجنائي عند الفراعنة، ص 

كما كان على المحكوم علیه أن یقسم عقب النطق بالحكم یمینا بأنه سینفذ ما حكمت به المحكمة، حیث ورد 

عى حقوق ملكیة على منزل الشاكي، في احدى وثائق الدولة الحدیثة أن عاملا شكى من عامل آخر ید

وحكمت المحكمة باسم الملك بتثبیت ملكیة الشاكي للمنزل، وكان على المدعى علیه أن یقسم أمام اثنین من 

رؤساء العمال وأحد الكتاب وأمام فرقة العمال بأكملها، أنه یقبل أن یضرب ماءة ضربة إذا هو لم یعترف بحكم 

 .٩٠، ص١٩٧٣تاریخ القانون المصري، دار النهضة العربیة،  المحكمة. د/ محمود سلام زناتي:

كما نجد في إحدى القضایا التي اتهم فیها أحد الشباب بارتكاب جریمة الزنا أنه أقسم ألا یتحدث مع المرأة 

  المتزوجة مرة أخرى، وإلا سیقطع أنفه وأذنیه، وسیتم نفیه إلى النوبة". أنظر،
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بل وكان من إجراءات النطق بالحكم في  )١(عند جلوسهم للفصل في الدعاوى المعروضة علیهم

(رئیس المحكمة) بالإشارة إلى الخصم الذي كسب الدعوى بتمثال الإلهة  القضیة أن یقوم القاضي

 )٢(ماعت، للدلالة على أنه كسب الدعوى، حیث یكون الحق في جانبه.

ونجد تعلیمات الإله الأكبر رع للفرعون حیث یقول له: "قل العدالة، اصنع العدالة، لأن  

  )٣(العدالة قویة قادرة، لأنها عظیمة، لأنها أبدیة" 

أن الإجراءات المتبعة أمام محكمة  ١٢٥وتبرز لنا نصوص كتاب الموتى خاصة الفصل 

بصورة شفهیة،  ١٢٥بصورة شفویة، فیجب تلاوة الإقرارات الواردة في الفصل  تتسمالموتى كانت 

وأن دور الإله أنوبیس كان یقتصر على مصاحبة المتوفي، كما كان یقتصر دور الإله تحوت 

  ) ٤(على تسجیل نتیجة المحاكمة وإعلانها.

  :المرافعة في عصر الدولة القدیمة  - ٣

أن الطابع العام في مخاطبة  - خاصة التعلیمات والنصائح –لنا النصوص الأدبیة  توضح

ورد في الخصوم للقضاة سواء في رفع الشكوى أو في تقدیم الدفاع كان یتسم بالشفاهیة. حیث 

نصائح بتاح حتب (زمن الأسرة الخامسة) إلى القضاة: إذا كنت ممن یسعى إلیه الناس بالشكوى، 

شاكي أن یقوله لك، لا تصده قبل أن یفرغ كل ما في فكن هادئا عندما تستمع إلى ما یرید ال

جاء من أجله، فإن الشاكي یحب الاهتمام بقوله، أكثر  نفسه، أو قبل أن ینتهي من قول كل ما

   بما یوضح لنا أن تلقى الشكاوى والاستماع للخصوم كان یتم شفاهة.) ٥(من تحقیق ما یطلبه"

                                                                                                                                                                      

 A.J. Van Loon: Law and order in Ancient Egypt, p. 17. 

(1)NICOLAAS JOHANNES VAN BLERK , THE CONCEPT OF LAW AND JUSTICE 

IN ANCIENT EGYPT, WITH SPECIFIC REFERENCE TO THE TALE OF THE 

ELOQUENT PEASANT, CULTURES AT THE UNIVERSITY OF SOUTH AFRICA 

SUPERVISOR: PROF P. S. VERMAAK , 2006, p.8. 

  .٨١أنظر في ذلك: د/ رؤوف عبید: بحث في القضاء الجنائي عند الفراعنة، ص  )٢(

  .١٦٢نقلا عن د/ فتحي المرصفاوي: الوجیز في تاریخ القانون المصري، ص  )٣(

الإله أنوبیس هو سید الجبانة ورئیس السرادق الإلهي والذي یقود الموتى في العالم الآخر، وهو الذي  )٤(

من كتاب الموتى، حتى یقوم  ١٢٥قاعة المحاكمة ویرافقه في مشهد وزن القلب في الفصل یقدم المتوفى إلى 

الإله تحوت بتسجیل نتیجة وزن القلب وإعلان المتوفى بریئًا أو مذنبًا. ویحرس المقابر. أنظر، جورج بوزنر، 

لمصریة القدیمة، سیرج سونرون، أ.أ.س.ادواردز، جان یویوت، ف. ل. لیونیه، جان دوریس: معجم الحضارة ا

ترجمة أمین سلامة، مراجعة: د. سید توفیق، الهیئة المصریة العامة للكتاب، طبعة مكتبة الأسرة، القاهرة 

   ٦٥، ص٢٠٠١

  .١٦٢نقلا عن د/ فتحي المرصفاوي: الوجیز في تاریخ القانون المصري، ص   )٥(
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اس في مصر الفرعونیة التوسل للملك أثناء الالتم تقدیم من طرق ه كانأن البعض وقد ذكر

   )١(.الاحتفالات العامة

لنا إحدى الوثائق المحفوظة في متحف برلین وهي عبارة عن لفافة جلدیة محفوظة  وتوضح

ویتعلق موضوعها بإجراءات دعوى قضائیة لتوثیق نقل ملكیة جاریة،  (P10470) تحت رقم 

ونلاحظ مما أثبت بها أن الإجراءات كانت تتطلب أن یحضر الطرفان أو ممثلاهما، وأن المدعى 

هو من یبدأ المرافعة بذكر ادعاءاته التي رد علیها المدعى علیه، وأن القضاة اطلعوا على الوثائق 

  )٢(قبل أن ینتهوا إلى اصدار الحكم. ،ناقشوا الطرفینالقضیة، و المقدمة في 

 - زمن الأسرة السادسة –ورد في قضیة المؤامرة التي دبرها حریم قصر للملك بیبي  كما

نة على جدران دو الموالتي حققها المدعو أوني وروى لنا خبر هذه القضیة ضمن سیرته الذاتیة 

في حریم الملك في القضیة المقامة ضد الزوجة عندما أجریت المحاكمة سرا مقبرته، حیث یقول: "

یر ة الإجراءات، وكنت أنا وحدى من غیر كبار الملكیة العظیمة "حتس" أمرني جلالته أن أتولى إد

، لأنني كنت محببا ومقربا إلى قلب جلالته، ولأن جلالته كان قضاة ولا وزیر ولا أمیر حاضرا

كنت أنا وحدى ومعي قاض واحد وفم مدینة نخن . و ریر الكتابيیحبني وكنت أنا الذي أعد التق

بالرغم من أن وظیفتي السابقة لم تتعد المشرف على احدى الدوائر الملكیة. ولم یسبق لأحد في 

حدى صة بالحریم الملكي. قد استثنیت و مركزي في الأزمنة القدیمة أن سمع الشئون السریة الخا

با إلى جلالته من سائر أمرائه ونبلائه وخدمه وسمح جلالته لي بالقیام بالتحقیق لأني كنت مقر 

   )٣(أجمعین. 

تقتصر إلى  أن الكتابة كانتو ، من ذلك سیادة الطابع الشفهي في الإجراءات ونستخلص

  . إثبات ملخص الإجراءات

من حكایة الملك نفر كارع والقائد ساسنت والتي  كما یظهر مبدأ شفاهیة الشكوى أیضا

، وربطت بین ىذكرتها "باركنسون" كقصة تتمتع بشعبیة كبیرة في مصر منذ زمن الدولة الوسط

نفر كارع المذكور وبیبي الثاني، وتدور هذه القصة حول رجل من ممفیس جاء لیشكو إلى الملك 

بالعزف  -ینخرطون في صناعة الضجیج  هملكن ،أحد قواده ویوجه إلیه اتهامًا أمام رجال البلاط

فهذه القصة توضح لنا  )٤(والموسیقي والتهلیل والتصفیر، لكي یمنعوا حدیثه من الوصول للملك.

                                                           

(1) Sandra Lippert, Law Courts , p.٤..  

(2) Sandra Lippert, Law Courts, p.4..  

، ص ١٩٧٣) نقلا عن : د/ محمود سلام زناتي، تاریخ القانون المصري، دار النهضة العربیة، القاهرة ٣(

  .١٤٣إرمان ورنكة: مصر والحیاة المصریة في العصور القدیمة،   ص . ٨٦

وهذا بعض من نص القصة: "حضر الشاكي من ممفیس إلى (...) لكنه (منع؟) بأغاني المغنیین  )٤(

وموسیقى الموسیقیین، وتهلیل المهللین، وصفیر المصفرین . حتى خرج الشاكي من ممفیس (من هناك) ثم 
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أن سیادة مبدأ شفویة تقدیم الشكوى، وبالأحرى شفویة المرافعة، وأن المحیطین بالملك عندما 

ى الشاكي بالموسیقي والغناء والتصفیر والتهلیل، ارادوا إحباط هذه الشكوى لجأوا إلى التشویش عل

وهي كافة صور الضجیج التي تمنع وصول صوت الشاكي للملك، خاصة إذا علمنا أن المحكمة 

الملكیة كانت تعقد أینما وجد الملك، وبالتالي فإن ما قام به الشاكي هو عرض لقضیته، وما قام 

  حتى لا یدان القائد. به جلساء الملك یعد منعا للشاكي من عرض قضیته

  :المرافعة في عصر الدولة الوسطى  - ٤

حیث تؤكد تناول فكرة العدالة ونقیضها، تاریخي أعظم أثر  )١(الفلاح خونانوبتعد شكاوى 

قد ألقاها بصورة شفویة معبرا فیها عما لحقه من ظلم ومطالبا إحقاق  نصوصها أن خونانوب

الحق وإقرار العدالة والقضاء في مظلمته. ولم یكن هذا الأمر مرة واحدة بل كان لتسع مرات، 

  مثلت كل منها شكوى من شكاویه التسع. 

                                                                                                                                                                      

حكمة جعل هذا توقفوا، (بعد أن لم یسمعوا إلیه). فإذا جاء الشاكي من ممفیس لیتحدث أمام المشرف على الم

المغنیین یغنون والموسیقیین یعزفون الموسیقى، والمهللین یهللون والمصفرین یصفرون. حتى انصرف 

الشاكي من ممفیس دون أن یستمعوا إلیه، ثم توقفوا عن الهزء به. وانصرف الشاكي من ممفیس یبكي بكاءً 

التاجین نفر كا رع یخرج لیلا وحده دون مر�ا، وكان شعره منزوعًا. جیتي ابن هنت(...) لاحظ أن شخص ملك 

أحد معه، ثم ابتعد عنه دون أن یراه ... وذهب جیتي ابن هنت تمامًا خلف هذا الإله. دون أن تساوره 

الظنون لیرى كل ما یفعل. ووصل نفر كارع إلى منزل القائد ساسنت، ثم ألقى حجرًا، ورفس الحائط، فأنزل له 

تي ابن هنت حتى عاد شخصه والآن بعد أن فعل شخصه ما أراد معه. عاد السلم، ثم صعد، بینما انتظر جی

إلى قصره وذهب جیتي خلفه وعندما عاد شخصه إلى القصر له الحیاة والقوة والصحة عاد جیتي إلى بیته. 

والآن ذهب شخصه إلى بیت القائد ساسنت عندما انصرف من اللیل أربع ساعات وقضى أربع ساعات أخرى 

ئد ساسنت ودخل القصر ...".نقلا عن : ر. ب . باركنسون : أصوات من مصر القدیمة،مقتطفات في بیت القا

 .  ٩٤:  ٩٠.ص ٢٠٠٩من كتابات الدولة الوسطي، ترجمة: بدر الرفاعي، سنابل للكتاب، الطبعة الأولي 

" نب كاورع"  الفلاح الفصیح خونانونب هو بطل القصة الشهیرة التي تعود أحداثها إلى عصر الملك  -)  ١(

. بینما  ١٢٧، ص٢٠١٣كما ذكر ذلك إبراهیم الزیني: فلاسفة مصر القدیمة، كنوز للنشر والتوزیع، القاهرة 

ق.م،  ٣٠٠٠یذكر أستاذنا الدكتور الصافوري أنها كانت في عهد الملك "خیتي" من العصر الإهناسي حوالي 

ن حالیا، وكان یسافر إلى العاصمة إهناسیا وكان هذا الفلاح یسكن حقل الملح، وهي منطقة وادي النطرو

لیبیع محصول أرضه یحمله على عدد من الحمیر لمملوكة له، وفي إحدى المرات وهو في طریقه إلى 

العاصمة اعترضه أحد الموظفین بحیلة ردیئة واغتصب منه حمیره وما تحمله من محصول، فذهب الفلاح إلى 

واسمه "رنزي" ولكن الأخیر عطل الفصل في الشكوى؛ لأنه رأى  العاصمة لیشكو من هذا الموظف إلى رئیسه

في أسلوب هذا الفلاح من الفصاحة والبلاغة ما یستحق أن یعرض على الملك نفسه، وحینما عرض أمره على 

الملك، أمر الأخیر ألا یبت في الشكوى حتي یضطر الفلاح إلى تكرارها، ویزداد بالتالي استمتاعهم بهذه 

  ني الأدب، فكان أن ألقى الفلاح تسع شكاوي في تسع خطب اعتبرت من روائع أدب الشكوى .البلاغة ویغت

  .  ٢١، ٢٠انظر: د/ محمد على الصافوري: مقدمات في المنطق القانوني، شبین الكروم، دون سنة، ص  
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كد أن جمیع المصادر التي ذكرت لنا قصة الفلاح الفصیح خونانوب وشكاواه التسع تؤ ف 

ومجلس الأعیان، الذین كانت  )١(الفلاح ألقى هذه الشكاوى بصورة شفاهیة أمام حاكم الإقلیم

، فعاد شاكیا مرة تلو لوا في قضیته بحكم لم یرض الفلاحالإقلیم. الذین فص محكمةتتكون منهم 

أخرى لحاكم الإقلیم، الذي رفض أن یجیبه لما رأى فصاحته وذهب للملك یحمل إلیه هذا الخبر، 

فأمره الملك بألا یبت في تظلمه، حتى یستمر في الكلام، على أن یحرص أن یكتب كل ما یقوله 

وي الفلاح من نص الشكوى الأولى من شكا یتضح ذلكالفلاح ویرسل إلى الملك لیسمعه. 

" وقد ذهب المدیر  تور/ سلیم حسن حیث جاءت كالتالي:الفصیح حسب الترجمة التي قدمها الدك

، وفي لقد عثرت على أحد هؤلاء الفلاحینالعظیم للبیت "رنزي بن مرو أمام جلالته وقال: سیدي 

ندئذ الحق أنه فصیح، وهو رجل قد سرق متاعه، وأنظر أنه قد حضر لیتظلم لي من أجل ذلك. ع

بقدر ما تحب أن تراني في صحة دعه یمكث هنا دون أن تجیبه عن شيء قد قال جلالته: "

یقوله، ولأجل أن تجعله یستمر في الكلام الزم الصمت، ثم مر بأن یؤتى لنا بذلك مكتوبا حتى 

  )٢(نسمعه..."

، تم إلقائها بصورة شفویة، وتمت كتابتها بمعرفة آخرین الفلاح الفصیح فشكاوىوعلى ذلك  

وذلك لأن ؛ لم تمس موضوع النزاع الشكاوى لاحظ البعض أندون أن یعرف صاحبها. وقد 

الحقائق لم ینكرها أحد، وأن السبب في التراخي في البت فیها هو إبراز براعة الفلاح وفصاحته 

أن سبب عدم انكار الحقائق التي یذكرها الفلاح الفصیح في شكاویه، هو  ونلاحظ .)٣(في العرض

بأن یعوض   -عند عرضها لأول مرة  – سبق صدور حكم من مجلس الأعیان في القضیة

لكن حاكم الإقلیم  ، لكن الفلاح لم یرتض هذا الحكم، وأخذ یتظلم منه.الفلاح بمقدار ما أخذ منه

لزم الأحكام التي تصدر من محكمة الإقلیم في زمن الإقطاع، الذي كان له سلطة التصدیق على 

                                                           

ة الألف الثالثة ) حدثت الواقعة  التي تدور بشأنها أحداث قصة الفلاح الفصیح زمن الأسرة العاشرة، في نهای١(

قبل المیلاد، وعرف هذا العصر بالعصر الإهناسي. ویشمل العصر الاهناسي الأسرتان التاسعة والعاشرة، ومن 

ثم فقد كان زمن حدوث الواقعة محل هذه القصة في نهایة عصر الاقطاع، التي ظهرت خلالها محاولات ملوك 

دت في البلاد جراء الثورة الاجتماعیة التي شبت في ذلك العصر نحو إنهاء حالة الاضطراب والفوضى التي سا

البلاد منذ نهایة الأسرة السادسة في زمن الملك بیبي الثاني. واستمرت أمدا طویلا، تفككت البلاد خلالها وساد 

الاقطاع، واستقل حكام الأقالیم عن السلطة المركزیة، وادعوا تلقیهم السلطة من إله الإقلیم، فحكموا باسم إله 

 قلیم، وتقلد حاكم الاقلیم منصب كبیر كهنة إله الاقلیم، وصدرت الأحكام القضائیة باسم إله الاقلیم. الا

، ٢٠٠٠، الأدب المصري القدیم، مكتبة الأسرة، القاهرة ١٧) نقلا عن د/ سلیم حسن: مصر القدیمة، ج ٢(

  .٦٠ص 

ترجمة: د. أحمد زهیر  في مصر القدیمة،انظر: ت . ج . جیمز: الحیاة أیام الفراعنة،مشاهد من الحیاة  )٣(

  . ٦٥، ص ١٩٩٨أمین، مراجعة: د. محمود ماهر طه .الهیئة المصریة العامة للكتاب،طبعة مكتبة الأسرة 
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ومن ) ١(ه أیضا، وذهب للملك.. على نحو ما سبق بیانه.الصمت، ولم یقر هذا الحكم، ولم یلغ

ذلك فإنه یمكن أن نعتبر هذه الشكاوى عبارة عن تظلم أو التماس بإعادة النظر في القضیة التي 

  .  ف الفاسدح الفصیح ضد الموظتقدم بها الفلا

                                                           

ویتضح هذا المعنى من مقدمة القصة كما ذكرها الدكتور / سلیم حسن، حیث أوردها كالتالي: " سافر هذا  )١(

ى المدیر العظیم للبیت "رنزي بن مرو"، وقد وجده وهو خارج من بیته لینزل الفلاح إلى ننسو لیرفع ظلامته إل

). فقال الفلاح: هل تسمح لي بأن أسر قلبك بهذه القصة؟، أي القارب الرسمي الخاص بالمحكمةفي قاربه (

هل من الممكن أن یحضر معي خادم حسب اختیارك یحمل إلیك أخبارا منى خاصة بها. وعلى هذا أمر المدیر 

العظیم للبیت "رنزي بن مرو" خادما قد اختاره لیذهب أمامه لیحمل إلیه أخبار من هذا الفلاح خاصة بهذا 

الموضوع. وعندئذ عمل "رنزي بن مرو "المدیر العظیم للبیت تحقیقا ضد "تحوت نخت" أمام الحكام الذین كانوا 

فه، أنظر، تلك هي الطریقة التي كانوا أمامه. فقالوا له: یجوز أنه أحد فلاحیه قد أتى إلى واحد آخر خلا

یتبعونها مع فلاحیهم عندما یذهبون إلى آخرین خلافهم. وهل هذه قضیة حتى یعاقب الإنسان "تحوت نخت" 

وعلى ذلك یمكنه أن  مره بأن یعطي بدلا منها،هذا بسبب مقدار تافه من النطرون ومقدار ضئیل من الملح؟ 

عظیم للبیت رنزي بن مرو لزم السكینة، ولم یجب هؤلاء الحكام ولا هذا یعطي بدلا منها. غیر أن المدیر ال

،  الأدب المصري القدیم ، طبعة مكتبة الأسرة، القاهرة ١٧الفلاح أیضا. انظر، سلیم حسن: مصر القدیمة، ج 

  . ٥٩ – ٥٨، ص ٢٠٠٠

التي قدمتها الأستاذة ویتأكد المعنى الذي استخلصناه من القصة، إذا ما قارنا النص السابق مع الترجمة 

القدیرة كلیر لالویت، حیث أوردتها كالتالي: "عندما هبط الفلاح إلى الجنوب حتى (وصل) إلى  هیراقلیوبولیس 

لیلتقي برئیس الحجاب "رنسي بن میرو" فصادفه وهو یغادر باب منزله ویتأهب للنزول إلى سفینته الرسمیة. 

ن هذه المشكلة (التي حدثت لي). إنها لفرصة، لتأمر بأن یحضر إليّ فقال الفلاح: "واه ! لیتني أسعد قلبك بشأ

رجلك الموثوق فیه، وسوف أبعثه إلیك فیما بعد، (مزودا بمعلومات) عن قضیتي. وسمح رئیس الدیوان "رنسي 

انبو" فصرفه هذا الأخیر في أعقاب خطاب كامل  –ان  -بن میرو" أن یحضر رجله الموثوق فیه لدى "خو

ستفسر رئیس الحجاب "رنسي بن میرو" عن "جحوتي نخت" عند الأعیان الذین في معیته، "فقالوا وشامل. وا

له یاسیدي: لا شك أنه واحد من هؤلاء الفلاحین الذي ذهب لیسلم بضاعته إلى آخر من جیرانه. لاحظ، فهذا 

 –ى عقاب "جحوتي ما یفعلونه ضد فلاحیهم من هذا مرتكبي هذه الجریمة. أهي واقعة جدیرة بأن تفضي إل

. فلیؤمر بكل بساطه أن یقدم تعویضا وسوف یمتثلنخت" هذا بسبب القلیل من النظرون والقلیل من الملح؟ 

  والتزم رئیس الحجاب "رنسي بن میرو" الصمت، ولم یرد على أعیانه وعلى الفلاح، على حد سواء."

عن الفراعنة  –مة، المجلد الأول نقلا عن كلیلر لا لویت: نصوص مقدسة ونصوص دنیویة من مصر القدی

، ٢٠٢١والبشر، ترجمة: ماهر جویجاتي، مراجعة: د/ طاهر عبدالحكیم، الهیئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة 

  . ٢٧٩ص 

كما نشیر إلى أن النص الإنجیزي الذي أوردته مریام لشتهایم، ذكر أن حاكم الاقلیم "رنسي بن میرو" عرض 

نخت" برد ما أخذه من الفلاح. حیث ورد  –ن قرروا إلزام الموظف الفاسد "جحوتي الأمر على القضاة، الذی

  النص الإنجلیزي كالتالي: 
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بلا  –هذه الشكاوى هي في حقیقتها تظلم أو التماس مقدم في قضیة، فإنها تعد  كانتوإذا 

مرافعة قضائیة تحمل كل مقومات الخطابة القضائیة بامتیاز، من فصاحة وبیان وقدرة  - شك

وقد أكد البعض أن أهمیة قصة الفلاح الفصیح تكمن في توضیح على الاستمالة والإقناع. 

كما  )١(ادیة عشرة (عصر الانتقال الأول).إجراءات المحاكمة في عصر الأسرة العاشرة والح

كانت  أن العدالة لم تكن تتمثل في معالجة سلبیات الواقع، وإصلاح انتهاكات النظام، بل توضح

وظهرت قوة استعارات وبلاغته في التدلیل على العدالة، وأن  )٢(بحثا إیجابیا عن خیر جدید.

 )٣(.القاضي هو المنوط به تحقیقها

                                                                                                                                                                      

“ Then the high steward Rensi, the son of Meru, denounced this Nemtynakht 

to the magistrates who were with him. Then they said to him: "Surely it is a 

peasant of his who has gone to someone else beside him.  That is what they 

do to peasants of theirs who go to others beside them. That is what they do. 

Is there cause for punishing this Nemtynakht for a trifle of natron and a trifle 

of salt? If he is ordered to replace it, he will replace it." Then the high steward 

Rensi, the son of Meru,  fell silent. He did not reply to these magistrates, nor 

did he reply to this peasant.” 

MIRIAM LICHTHEIM: Ancient Egyptian Literature, volume 1: The Old and 

Middle kingdoms, London , 1975 .P. 171. 

(1)Sandra Lippert, Law Courts, p.٣.   

(2)N.J. VAN BLERK, THE MANIFESTATION OF JUSTICE IN ANCIENT 

EGYPTIAN LAW, WITH SPECIFIC REFERENCE TO THE TALE OF THE 

ELOQUENT PEASANT, Journal for Semitics 19/2 (2010) pp. 584-598. 

تشیر حكایة الفلاح الفصیح إلى أن القانون في الأساس هو قوة طبیعیة، ولذلك یجب على القاضي دائما  )٣(

السیطرة على هذه القوة، حتى لا تستخدم في تحقیق الظلم. ولهذا نجد الفلاح الفصیح یتكلم في الشكوى 

الثانیة وبصور واضحة عن إنكار الماعت، وفي الوقت نفسه یخاطب القاضي/الحاكم  رنسي بن مرو بأنه 

مثقال المیزان، ومجداف القیادة في النهر، وینبهه ألا ینحرف وألا یتأرجح بین الصواب والخطأ. وهذه 

ادیة من صنع الإنسان میزان) هي أجهزة م –عارضة  –الإستعارات التي استخدمها الفلاح الفصیح (مجداف 

یستخدمها البشر للتحكم في قوى الطبیعة، تدلیلا على أن القاضي هو الشخص الذي یتحكم في القانونكما 

 :فیذكره بأنه استخدم الفلاح الفصیح في شكاواه العدید من الاستعارات التي تؤكد مدى تجسید القاضي للعدالة

"أب للیتم، وزوج للأرملة وأخ للمطلقة، وثوب للأم التي لا أم لها. وبالتالي فالقاضي هنا هو من یضمن العدالة 

 للذین حرموا منها. أنظر، 

- N.J. VAN BLERK, THE MANIFESTATION OF JUSTICE IN ANCIENT EGYPTIAN 

LAW, WITH SPECIFIC REFERENCE TO THE TALE OF THE ELOQUENT 

PEASANT, Journal for Semitics 19/2 (2010) pp. 584-598. 
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، وهي قصة الملاح ترجع إلى عهد الأسرة الثانیة عشراحدى القصص التي  كما ورد في

الغریق نجد اهتماما بالغا من البطل وحرصا شدیدا منه على التعبیر بصورة مقنعة عما في 

إیاه على التحدث  النفس، وقد ظهر ذلك في الكلمات التي قالها أحد البحارة إلى قائده مشجعا

اغتسل وضع الماء على أصابعك، حتى تتمكن من المحاكمة أمام الفرعون قائلا: " (المرافعة) في

، كن من الإجابة دون تلعثم (تأتأة)، كلام الرجل یمكن أن ینقذهالرد عندما یتم استجوابك، حتى تتم

  )١(وكلامه یمكن أن یسبب له التساهل. 

   :الحدیثةالمرافعة في عصر الدولة   - ٥

دمة منذ عصر الدولة الحدیثة تؤكد على عض أن المصطلحات القانونیة المستخذكر البی

لمدعي والمدعي علیه أمام في التقاضي وأنه كان لابد من حضور ا وجود بارز للعنصر الشفهي

، ثم یتاح یته، ویقدم المستندات والشهود لإثبات أقواله، وأن یبدأ المدعي في عرض قضالمحكمة

للمدعي الرد علیه وتقدیم أدلته، وبعد ذلك یتم تحقیق الدعوى بمعرفة القضاة فیتم سؤال الطرفان 

، كما قد تنتقل لإجراء المعاینة إذا استلزم الأمر. وتجري ما تراه لازما من تحقیقات والشهود،

من  ، لكن ذلك لا ینفي أنه كانت سلم المدعون فیها شكاوى مكتوبةوعلى الرغم من وجود حالا

  )٢(الممكن تقدیم الشكوى شفاهة خاصة أمام المحاكم المحلیة. 

                                                           

(1)A.J. Van Loon: Law and order in Ancient Egypt, the Development of  New  

Kingdom until the Roman Dominate, MA-Thesis- Ancient History, Leiden 

University, 2014,p.9. 

MIRIAM LICHTHEIM: Ancient Egyptian Literature,volume 1: The Old and Middle 

kingdoms, London, 1975, p.212. 

WILLIAM KELLY SIMPSON, THE LITERATURE OF ANCIENT EGYPT AN 

ANTHOLOGY OF STORIES, INSTRUCTIONS, STELAE, AUTOBIOGRAPHIES, 

AND POETRY, Third Edition, YALE UNIVERSITY PRESS / NEW HAVEN & 

LONDON, 2003,p. 47.  

  .٣٦٥ -٣٦٤وراجع الترجمة العربیة لدى: مریام لشتهایم: الأدب المصري القدیم، المجلد الأول، ص 

جاستون ماسبیرو: حكایات شعبیة فرعونیة، ترجمة: فاطمة عبداالله محمود، مراجعة وتقدیم: د/ محمود ماهر 

  .١٨٢ – ١٨١، ص ٢٠٠٨طه، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة 

سلیم حسن: مصر القدیمة، الجزء السابع عشر، الأدب المصري القدیم، الهیئة المصریة العامة للكتاب، مكتبة 

  .٥١، ص ٢٠٠٠الأسرة 

كلیر لالویت: نصوص مقدسة ونصوص دنیویة من مصر القدیمة، المجلد الثاني، الأساطیر والقصص والشعر، 

، ص ٢٠٢١حكیم، الهیئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة ترجمة: ماهر جویجاتي، مراجعة: د/ طاهر عبدال

٢٢٥. 

(2) Sandra Lippert, Law Court , p.٦.  
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من عصر الرعامسة نرى فیه انعقاد محكمة من أربعة  إحدى المقابرویوجد منظر في 

 قضاة جالسون وأمامهم حاجب المحكمة، وأمامه ثلاثة أشخاص أولهم المتهم أو المدعي علیه،

بما  )١(م هو الشاكي رافعا یده إلى أعلى.وثاله ،المتهممنحنیا وثانیهم رجل یمثل الإدعاء ویقود 

یوضح التفاعل الحركي واللفظي بینه وبین المحكمة ویعد دلیلا على المرافعة الشفویة أمام 

  المحكمة.

وتظهر شفاهیة المرافعة في زمن الدولة الحدیثة خاصة في المحكمة التي تعرف بالقنبت 

والتي انتشرت في عصر الأسرة الثامنة عشر وكانت تعد محكمة استماع حیث تستمع المحكمة 

الإدلاء بآرائهم للفصل في النزاع  للحضور كانللوقائع وتناقش الخصوم والشهود، كما 

   )٢(المعروض.

لقواعد الخاصة بالإجراءات القانونیة أمام الوزیر كانت توجب علیه أن یستمع إلى ا وكانت

إجراءات  ، خاصة)٤(عة أمام المحكمة كانت تتم شفاهةأن جمیع الإجراءات المتبو  )٣(الطرفین.

   . )٥(الدعوى المدنیة

كما تدلنا الوثائق على إمكانیة الإنابة في المرافعة أمام المحكمة حیث أكد البعض أنه على 

أن تسأل الرجل للتحدث نیابة عنها أمام  یمكن للمرأةالرغم من عدم وجود محامین إلا أنه كان 

الملك وقام كما قام والد أحد المحكوم علیهم بعقوبة الأشغال الشاقة بتقدیم التماس إلى  )٦(القضاة.

بعرض القضیة أمامه، وعقب ذلك حكم الملك بتبرئة المحكوم علیه ورد اعتباره وأمر بإطلاق 

  . )٧(سراحه

                                                           

) د/ رمضان عبده علي السید : موسوعة حضارة مصر القدیمة وأهم مظاهرها منذ أقدم العصور حتى نهایة ١(

.  ٣٥٠، ص ٢٠٠٢دار نهضة الشرق الطبعة الأولى، القاهرة   -الجزء الأول -عصر الأسرات الوطنیة

  ویشیر سیادته إلى : 

Allam, Everyday lif in Ancient Egypte. P. 63. 

. وأنظر ایضا في ٢٣أبو سیف مبروك : مظاهر القضاء الشعبي لدى الحضارات القدیمة، ص  د/ فخري )٢(

  ذات المعنى: 

A.J. Van Loon : Law and order in Ancient Egypt , the Development of  New  

Kingdom until the Roman Dominate, MA-Thesis- Ancient History, Leiden 

University, 2014, p.16. 

(3) Sandra Lippert, Law Courts, p.٥  

(4) Sandra Lippert, Law Courts, p.٧.  

  .٩٠د/ عبدالرحیم صدقي: القانون الجنائي عند الفراعنة، ص  )٥(

(6)  Sandra Lippert, Law Courts , p.٩. 

(7) A.J. Van Loon : Law and order in Ancient Egypt, op- cit, p. 17. 
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أن القانون الفرعوني  - المنسوبة لزمن الأسرة السابعة عشر – الوثائق إحدى كما توضح

الشخص یستطیع أن كان یجیز إنابة الغیر في إبرام العقود، وكذلك توثیقها أما المختصین، فكان 

كما كان ذلك النائب  )١(یتعاقد بواسطة الغیر وكان أثر هذا العقد ینصرف للأصیل ولیس للنائب

وقائع إحدى القضایا  ورد فيحیث   )٢(یحضر أمام القضاء عند المنازعة في تنفیذ العقد.

أقرضت  : "أنني قدت نائبا عن "سبك نخت" لأقرر قولهالوزیر: "قد أتیمكتب المعروضة على 

هب وبرونز وثیاب وغلال مملوكة لي. وهو لم یردها هي عبارة عن ذ –دبن ذهب  ٦٠"كسبي" 

وبعدما اقر "كسبي بصحة ما  ". ولذلك إني أقدم هذه الشكوى لكي یردها إليّ. هذا ما أقوله.إليّ 

على نائب "تحوت نخت"  تعویضه عن ذلك  "ادعاه نائب "سبك نخت"، عرض المدعو "كسبي

ازل له عن وظیفة محافظ مدینة الكاب التي آلت له عن أبیه، وأبدى نائب "سبك نخت" بأن یتن

 –قبول ذلك العرض، وحلف كل منهما على هذا الاتفاق قسما بالملك له الحیاة والصحة والعافیة 

ثیق هذه الأوراق في مكتب لیمتنع علیهما الرجوع فیه، وقد تم ذلك أمام المسئول الحكومي وتم تو 

نوع  وذلك یقطع بمعرفة القانون الفرعوني للنیابة التعاقدیة، كما نستدل بذلك على وجود )٣(.الوزیر

من الوكالة بالخصومة، أو الإنابة في الإجراءات القانونیة خاصة المرافعة، ولكن لا یمكننا 

   الوثائق.  لندرة لها الحدیث في الوقت الراهن عن نظریة

  تراجع مبدأ المرافعة الشفویة في مقابل المرافعة الكتابیة:   - ٦

أشار الدكتور محمود سلام زناتي إلى أن الشواهد تدل على أن المرافعة الكتابیة صارت  لقد

    )٤(.القضاء الفرعونيمنذ عهد معین هي الطابع الغالب في 

خاصة المرافعة بدأ  - المحاكموذكرت ساندرا لیبرت أن بدایة تراجع شفهیة الإجراءات أمام 

السادسة أنه لا یوجد دلیل على إجراءات شفهیة حقیقة بعد الأسرة ، و )٥(في العصر المتأخر

  )٦(والعشرین.

                                                           

شحاته: تاریخ القانون المصري، الجزء الأول، القانون المصري الفرعوني، المطبعة العالمیة، د/ شفیق  )١(

  .٢٣١، ص ١٩٥٥القاهرة 

  .    ١٩٩، و ص .١٩٦د/ شفیق شحاته: تاریخ القانون المصري، المرجع السابق  ص  )٢(

الأول، القانون المصري  أنظر عرض هذه الوثیقة لدى، د/ شفیق شحاته: تاریخ القانون المصري، الجزءلا)٣(

 – ١٩٩، والصفحات المقصودة هي ص ٢٠١ – ١٩٤، ص ١٩٥٥الفرعوني، المطبعة العالمیة، القاهرة 

٢٠٠    .  

  .٩١، ص ١٩٧٣د/ محمود سلام زناتي : تاریخ القانون المصري،  )٤(

  ونیة.یبدأ العصر المتأخر من الأسرة الحادیة والعشرین ویستمر إلى نهایة الأسرات الفرع )٥(

(6)Sandra Lippert, Law Courts., p.٨.  
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التي انتشرت وزاد لجوء  –الإجراءات المتبعة أمام المحاكم الدینیة  كما ذكر البعض أن

، ولا توجد أي مناقشات رة كتابیةتتم في الغالب بصو كانت  - الأفراد إلیها في العصر المتأخر

   )١(لأي إیضاحات فهي عالمة بكل شيء. شفویة، على أساس أن الآلهة غیر محتاجة

ومن ذلك یتضح لنا أن تراجع مبدأ شفویة المرافعة بدأ في العصر المتأخر، خاصة أواخر 

(المذكرات المكتوبة)، الأسرة السادسة والعشرین، وحل محل المرافعة الشفویة المرافعات الكتابیة 

خاصة أمام المحكمة العلیا، التي كان لها طابعها الخاص وإجراءاتها الخاصة على نحو یماثل ما 

  هو مقرر لإجراءات المحاكمة أمام محكمة النقض في نظامنا القانوني المعاصر.

   

                                                           

 .٩٠، ص ١٩٨٦د/ عبدالرحیم صدقي: القانون الجنائي عند الفراعنة، الهیئة المصریة العامة للكتاب،  )١(
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  الخاتمة: 

یونان الذین زاروا والكتاب ال –نؤكد في الختام على أن التسلیم بما ذكره دیودور الصقلي 

عن النظام القضائي الفرعوني دون مناقشته یلقي دائما  - في عصرها المتأخر الفرعونیةمصر 

  بنتائج غیر سدیدة. 

تأمل ما ذكره ما ذكره هیكاتیوس الإبدیري   - في ضوء ما عرضناه في مقالنا هذا –ویمكننا 

الكتابیة، أن ذلك یمكن قصره فقط بشأن استلزام القانون الفرعوني المرافعات  الصقليودیودور 

على المحكمة العلیا التي تناولا تشكیلها وإجراءات التقاضي أمامها في كتبهما. وهو ذات المعنى 

من أن هذه المحكمة كان لها دورا مهما في الحیاة  )١(الذي أشار إلیه الدكتور رؤوف عبید

العلیا ومنها محكمة النقض في نظامنا القضائیة الفرعونیة یماثل الدور الذي تقوم به المحاكم 

المعاصر، حیث یستلزم القانون تقدیم مذكرات الطعون بالنقض مكتوبة، ولا یجوز إضافة أسباب 

     )٢(جدیدة في المرافعة أمام المحكمة غیر تلك التي وردت بالمذكرة التي تحتوي أسباب الطعن.

ا اتسمت بالشفاهیة كطابع عام لها، الأدنى درجة فإن المرافعة القضائیة فیه المحاكمأما 

وكان یتم إثبات ملخص بما تم من إجراءات، وما أبدى من دفاع، وأدله، كما كان یجوز تقدیم 

مذكرات بالدفاع بدءا من عصر الدولة الحدیثة، ولكن ذلك لم یكن بدیلا عن المرافعة الشفهیة، بل 

ى نظامنا القانوني المعاصر ینص كوسیلة إضافیة اختیاریة للخصوم. ولا غرابة في ذلك فحت

إلا إذا خرجوا عن  صراحة على شفویة المرافعة ویلزم المحكمة الاستماع للخصوم وعدم مقاطعتهم

                                                           

  .٧٥د/ رؤوف عبید: بحث في القضاء الجنائي عند الفراعنة، مرجع سابق، ص   )١(

یرفع الطعن بصحیفة تودع قلم  المدنیة والتجاریة على أن: "من قانون المرافعات  ٢٥٣حیث تنص المادة  )٢(

كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فیه ویوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض. 

وتشتمل الصحیفة  .فإذا كان الطعن مرفوعاً من النیابة العامة وجب أن یوقع صحیفته رئیس نیابة على الأقل

البیانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم على بیان الحكم المطعون فیه علاوة على 

وتاریخه وبیان الأسباب التي بني علیها الطعن وطلبات الطاعن فإذا لم یحصل الطعن على هذا الوجه كان 

غیر التي ذكرت ولا یجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن  .باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه

، ومع ذلك فالأسباب المبنیة على النظام العام یمكن التمسك بها في أي وقت، وتأخذ المحكمة في الصحیفة

وإذا أبدى الطاعن سبباً للطعن بالنقض فیما یتعلق بحكم سابق على صدور الحكم  .بها من تلقاء نفسها

  بق ما لم یكن قد قبل صراحة"المطعون فیه في ذات الدعوى اعتبر الطعن شاملاً للحكم السا

من قانون  ٢٥٣قضائیة، أن المادة  ٩١لسنة  ١٦٨١في حكمها بالطعن رقم  محكمة النقض وقد أكدت

الطعن وإلا كان المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحیفة الطعن بالنقض على بیان الأسباب التي بنى علیها 

باطلاً، ویجب أن تحدد أسباب الطعن وتُعرف تعریفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً نافیاً عنها 

الغموض والجهالة، بحیث یبین منها العیب الذى یعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه ومن 

   .بیاناً دقیقاً  ثم فإن كل سبب یراد به التحدى به یجب أن یكون مبیناً 
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والمستندات المؤیدة  تقدیم صحیفة دعواه المدعي، ولكنه في الوقت ذاته یلزم )١(موضوع الدعوى

مذكرة  المحكمة یودع قلم كتابأن  علیهلزم المدعى یُ كما لها ومذكرة شارحة، قبل میعاد الجلسة، 

أن  ونرى )٢(.بدفاعه یرفق بها مستنداته قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أیام على الأقل

ذلك یعد صدى لما كان سائدا في مصر القدیمة، حیث كانت شفویة المرافعة هي الأصل 

وتستخدم الكتابة لإثبات ما یتم في إجراءات المحاكمة، وكوسیلة إضافیة للخصوم في بیان أوجه 

  دفاعهم. 

التي ألقاها الفلاح شفاهة أمـام حـاكم الاقلـیم ومجلـس  –ویمكن اعتبار شكاوى الفلاح الفصیح 

عبــارة عــن التمــاس لإعــادة النظــر فــي قضــیة الفــلاح ضــد الموظــف الفاســد، وذلــك لأن  -الأعیــان

حكـم عنـد عـرض الفـلاح قضـیته أول مـرة  -الذي تتكون منه محكمـة أول درجـة –مجلس الأعیان 

نــه، لكــن حــاكم الاقلــیم صــمت عــن إقــرار بــأن یــؤمر الموظــف الفاســد بتعــویض الفــلاح كمــا ســلبه م

الحكــم، وبالتــالي تقــدم الفــلاح ملتمســا انهــاء فقــره، والبــت بصــورة نهائیــة فــي مشــكلته. بمــا یؤكــد أن 

  شكاوى الفلاح الفصیح كانت مرافعات شفویة.

كما نخلص إلى أن بدایة تراجع الشفاهیة في الإجراءات المتبعة أمام المحاكم كان منذ الأسرة 

السادسة والعشرین، أما الفترة التي تسبق ذلك فإن المبدأ الذي یحكم الدفاع والمرافعة أمام المحاكم 

لم كان یجعل الشفاهیة هي الأصل، وأن الكتابة كانت بغرض إثبات ما یتم من إجراءات، و 

تصبح الكتابة شرطا لازما في إلا في أواخر الأسرة السادسة والعشرین الفرعونیة. وازداد الأمر 

                                                           

) نلاحظ أن قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المصري یحوي نصوصا قد تبدوا متضاربة بعض الشيء، ١(

یودع قلم كتاب المحكمة مذكرة بدفاعه یرفق بها مستنداته قبل یلزم المدعى علیه أن   ٦٥فهو  في المادة 

   .الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أیام على الأقل

:"على المدعي عند تقدیم صحیفة دعواه أن یؤدي الرسم كاملا وأن یقدم لقلم كتاب ) أنه٦٥حیث تنص المادة(

وعلیه أن یرفق بصحیفة  .المحكمة صورا من هذه الصحیفة بقدر عدد المدعى علیهم وصورة لقلم الكتاب

في جمیع الدعاوى عدا وعلى المدعى علیه  .الدعوى جمیع المستندات المؤیدة لدعواه ومذكرة شارحة

المستعجلة والتي أنقص میعاد الحضور فیها أن یودع قلم الكتاب مذكرة بدفاعه یرفق بها مستنداته قبل 

   .الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أیام على الأقل

 ، والتي تنص على أن: " تكون المرافعة علنیة إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء١٠١حیث تنص المادة  )٢(

نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم إجراءها سراً محافظةً على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة 

 ".الأسرة

ولا تجوز مقاطعتهم إلا إذا إلى أقوال الخصوم حال المرافعة،  الاستماععلى أنه: "یجب   : (102)وتنص المادة

  .ون المدعى علیه آخر من یتكلمأو مقتضیات الدفاع فیها. ویك خرجوا عن موضوع الدعوى



  

٢٨١ 
 

بصورة تدریجیة خاصة مع خضوع مصر لحكام أجانب عنها في الأسرات المتأخرة، إلى جانب 

  .)١(الاحتلال الفارسي لمصر، ومحاولاتهم السیطرة على النظم القانونیة والقضائیة

ه وعلى الرغم من وجود أدلة على معرفة القانون الفرعوني للنیابة التعاقدیة، وكذلك وأخیرا، فإن

إجازته الإنابة أمام المحاكم، حیث كان یجوز للمرأة أن تنیب الرجل للتحدث عنها أمام المحكمة، 

لا یمكننا الحدیث عن  - في الوقت الراهن –كما كان یجوز إنابة الغیر أمام المحكمة، إلا أننا 

ریة للإنابة القضائیة (الوكالة في الخصومة) في القانون الفرعوني خاصة وأن غالبیة الباحثین نظ

والكتاب یقررون أن مصر الفرعونیة لم تعرف نظام المحاماة، ولكن هل یبقى هذا الإجماع للأبد؟ 

  . نأمل أن تكشف لنا الحضارة الفرعونیة وآثارها العظیمة عن شيء یجعلهم یراجعون ذلك الحكم

  هذا .. والحمد الله رب العالمین "

   

                                                           

  كما فعل دارا بجمعه القوانین المصریة في مدونة قانونیة عرفت باسمه.  )١(
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   :المراجع

  أولا: المراجع العربیة:

    ٢٠١٣فلاسفة مصر القدیمة، كنوز للنشر والتوزیع، القاهرة  :إبراهیم الزیني )١

جامعة الإسكندریة العدد  –مجلة الرسالة  - جامعة الإسكندریة  :إبراهیم جمعة، مقال بعنوان )٢

١٦٨  .   

تعلیم الكبار في الحضارات القدیمة، مركز المحروسة للنشر إبراهیم محمد إبراهیم:  )٣

  .٢٠٠٤والخدمات الصحفیة والمعلومات، الطبعة الأولى، القاهرة 

أبو الیسر فرج: الشرق الدني في العصرین الهللینیستي والروماني، عین للدراسات والبحوث  )٤

  .٢٠٠٥الإنسانیة والاجتماعیة، ط 

  .٢٠١٦ ،١تاریخ القانون المصري، ط :ي حسنأحمد عبداالله محمد، والسید العرب )٥

  دون سنة. ،محاضرات في تاریخ القانون المصري، جامعة عین شمس :أحمد علي دیهوم )٦

  . ١٩٠٠القاهرة ،مطبعة المعارف ،المحاماة :أحمد فتحي زغلول )٧

أحمد محروس إبراهیم: النظام القضائي في مصر القدیمة، رسالة دكتوراة، كلیة الحقوق  )٨

  .٢٠١٩المنوفیة جامعة 

دیانة مصر القدیمة، ترجمة: د. عبد المنعم أبو بكر، د. محمد أنور شكري،  :أدلوف إرمان )٩

  ١٩٩٧الهیئة المصریة العامة للكتاب، طبعة مكتبة الأسرة،القاهرة

مفتاح اللغة المصریة القدمة وأنواع خطوطها وأهم إشاراتها ومبادئ اللغتین  :أنطوان زكري )١٠

  ١٩٩٧مكتبة مدبولي، القاهرة  القبطیة والعبریة،

إیمان السید عرفة: تطور القضاء في مصر وأثره على المنازعات المختلفة، دراسة تحلیلیة،  )١١

جامعة المنوفیة، مجلد  –كلیة الحقوق  –بحث منشور بمجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة 

   ،٢٠٠١، أكتوبر ٢٠عدد  ،١٠

ترجمة محمد یوسف موسى، دار المعارف،  ،بول ماسون أورسیل: الفلسفة في الشرق )١٢

  ١٩٤٥القاهرة 

د. أحمد  :ترجمة،مشاهد من الحیاة في مصر القدیمة،الحیاة أیام الفراعنة :ت . ج . جیمز )١٣

طبعة مكتبة ،د. محمود ماهر طه .الهیئة المصریة العامة للكتاب :زهیر أمین، مراجعة

  ،١٩٩٨الأسرة 

 :فاطمة عبداالله محمود، مراجعة وتقدیم :، ترجمةجاستون ماسبیرو: حكایات شعبیة فرعونیة )١٤

  .٢٠٠٨د/ محمود ماهر طه، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة 

 .١٩٨٢بیروت  –دار الكتاب اللبناني  ،جمیل صلیبا: المعجم الفلسفي )١٥
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ف. ل. لیونیه، جان دوریس:  ،جورج بوزنر، سیرج سونرون، أ.أ.س.ادواردز، جان یویوت )١٦

الهیئة  ،د. سید توفیق :ترجمة أمین سلامة، مراجعة ،معجم الحضارة المصریة القدیمة

 .٢٠٠١المصریة العامة للكتاب، طبعة مكتبة الأسرة، القاهرة 

مصر والمصریون، ترجمة: د/عاطف معتمد، د/محمد رزق،  :دوجلاس بریور، وإملي تیتر )١٧

  . ٢٠١٥لكتاب، طبعة مكتبة الأسرة، القاهرة الهیئة المصریة العامة ل

  .    ١٩٨٠القاهرة  ،دار المعارف ،وهیب كامل :دیودور الصقلي في مصر، ترجمة )١٨

مقتطفات من كتابات الدولة الوسطي، ،أصوات من مصر القدیمة :ر. ب . باركنسون )١٩

  .٢٠٠٩الطبعة الأولي  ،سنابل للكتاب ،بدر الرفاعي :ترجمة

موسوعة حضارة مصر القدیمة وأهم مظاهرها منذ أقدم العصور  :السیدرمضان عبده علي  )٢٠

دار نهضة الشرق الطبعة الأولى،  - الجزء الأول -حتى نهایة عصر الأسرات الوطنیة

  ،٢٠٠٢القاهرة  

بحث في القضاء الجنائي عند الفراعنة، المجلة الجنائیة القومیة، العدد  :رؤوف عبید )٢١

  ،  ١٩٥٨ نوفمبر ،الثالث، المجلد الأول

مصر القدیمة، الجزء السابع عشر، الأدب المصري القدیم، الهیئة المصریة  :سلیم حسن )٢٢

  ٢٠٠٠العامة للكتاب، مكتبة الأسرة 

القاهرة،  –السید العربي حسن: الوجیز ف تاریخ القانون المصري، طبعة أكادیمیة الشرطة  )٢٣

 دون سنة.

العصرین البطلمي والروماني،  مراكز عبادة دیونیسوس في مصر في :السید رشدي محمد )٢٤

 ١٩٩٩أعمال المؤتمر الثاني لاتحاد الأثریین العرب، القاهرة 

السید عبدالحمید فودة: فلسفة نظم القانون المصري، الجزء الأول، العصر الفرعوني، دار  )٢٥

 . ٢٠١٣ ،النهضة العربیة

الجزء الأول، القانون المصري الفرعوني، المطبعة  ،شفیق شحاته: تاریخ القانون المصري )٢٦

 .١٩٥٥العالمیة، القاهرة 

الشرائع  - الجزء الثاني - صوفي حسن أبو طالب: تاریخ النظم القانونیة والاجتماعیة )٢٧

السامیة (القانون الفرعوني والقانون البابلي والشریعة الیهودیة)، دار النهضة العربیة، 

  . ١٩٩٧الطبعة الثانیة، القاهرة 

  ،  ١٩٨٧تاریخ النظم القانونیة والإجتماعیة، دار النهضة العربیة،  :صوفي حسن أبوطالب )٢٨

عباس مبروك الغزیري: تاریخ القانون المصري: العصر الفرعوني، دار النهضة العربیة  )٢٩

٢٠٠٢.  



  

٢٨٤ 
 

عبد العزیز صالح: التربیة والتعلیم في مصر القدیمة، الهیئة المصریة العامة للكتاب،  )٣٠

  ٢٠٢١ القاهرة

  ١٩٨٦ ،القانون الجنائي عند الفراعنة، الهیئة المصریة العامة للكتاب :عبدالرحیم صدقي )٣١

عبداالله طه فرحات سعده: التجریم والعقاب في مصر منذ عهد الفراعنة وحتى ما قبل  )٣٢

 . ٢٠١٩ ،جامعة المنوفیة –دخول الإسلام، كلیة الحقوق 

رات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الأولى، فایز محمد حسین: تاریخ النظم القانونیة، منشو  )٣٣

  .٢٠١٠ ،لبنان –بیروت 

-  ١٩٧٦ ،فتحي المرصفاوي: الوجیز في تاریخ القانون المصري، دار الفكر العربي )٣٤

١٩٧٧  ،  

 –فخري أبو سیف حسن مبروك: القضاء الشعبي لدى الحضارات القدیمة(مصر الفرعونیة  )٣٥

كلیة الحقوق جامعة  ،قانونیة والاقتصادیةالرومان) بحث منشور بمجلة العلوم ال –الیونان 

  ،  ١٩٧٤العدد الأول، ینایر  ،١٦عین شمس، السنة 

  .٢٠٠٩ ،دار النهضة الربیة ،فرج محمد البوشي: مراحل تطور تاریخ القانون المصري )٣٦

نصوص مقدسة ونصوص دنیویة من مصر القدیمة، المجلد الثاني،  :كلیر لالویت )٣٧

د/ طاهر عبدالحكیم،  :ة: ماهر جویجاتي، مراجعةالأساطیر والقصص والشعر، ترجم

 .٢٠٢١القاهرة  ،الهیئة العامة لقصور الثقافة

عن  –كلیلر لا لویت: نصوص مقدسة ونصوص دنیویة من مصر القدیمة، المجلد الأول  )٣٨

الفراعنة والبشر، ترجمة: ماهر جویجاتي، مراجعة: د/ طاهر عبدالحكیم، الهیئة العامة 

  ،٢٠٢١القاهرة لقصور الثقافة، 

مجلة  ،مرافعات المحامین في مصر في العصر البطلمي والروماني :محمد السید عبدالغني )٣٩

 ١٩٨٦ ،٣مركز الدراسات البردیة والنقوش، جامعة عین شمس، مجلد 

مجلة  ،مرافعات المحامین في مصر في العصر البطلمي والروماني :محمد السید عبدالغني )٤٠

  ١٩٨٦ ،٣وش، جامعة عین شمس، مجلد مركز الدراسات البردیة والنق

جامعة عین  –مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة  ،)٢محمد بدر: تاریخ القانون الفرعوني ( )٤١

  ، ١٩٧٧العددان الأول والثاني، ینایر ویولیو  ،١٩شمس، السنة 

  دون سنة ،مقدمات في المنطق القانوني، شبین الكروم :محمد على الصافوري )٤٢

 تاریخ القانون المصري، دون سنة . :ريمحمد علي الصافو  )٤٣

وعباس مبروك الغزیري: تاریخ القانون المصري، شبین الكوم،  ،محمد علي الصافوري )٤٤

٢٠١٦ ،  

  ،  ١٩٧٣تاریخ القانون المصري، دار النهضة العربیة،  :محمود سلام زناتي )٤٥



  

٢٨٥ 
 

د/  :ملامح عامة لأول حضارة صنعها الانسان، تقدیم –أم الحضارات  :مختار السویفي )٤٦

    ،٢٠٠٣ ،الطبعة الأولي ،عبدالحلیم نور الدین، الدار المصریة اللبنانیة

  ٢٠١٦الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة  ،المعجم الفلسفي :مراد وهبة )٤٧

في عصري الدولتین القدیمة  ،المجلد الأول ،مریام لشتهایم: الأدب المصري القدیم )٤٨

مؤسسة الطویل للنشر  ،طارق فرج :ترجمة ،والوسطي، تصدیر: أنطونیو لوبرینو

  .٢٠١٥الطبعة الأولي، القاهرة  ،والدراسات

مصطفى سید أحمد صقر: فلسفة وتطور النظم القانونیة في مصر (من العصر الفرعوني  )٤٩

 ٢٠٤وحتى العصر الإسلامي)، دون ناشر، دون سنة، ص 

مصطفى عبدالباسط،  :هیملوت برونر: التربیة والتعلیم عند المصریین القدماء، ترجمة )٥٠

 ،محمد أبو حطب خالد، مراجعة تاریخیة: هلیل غالي، المركز القومي للترجمة :مراجعة

  .   ٢٠١١القاهرة 

  

   



  

٢٨٦ 
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